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الشرق 


في نظر الغاربة والاندلسیین 


الطبعة الأولى 
١ 1“‏ 


اترم 


تيح لي » في سنة 21408 أن أزور المغرب الأقصى 
للبحث عن المخطوطات العربية . وقد تفضلت يومئذ جمعية 
الدلماء. قاس فدعتی ال القاء محاضرة ى القرویین برغا 
عميد جامعة الرباط 50 العلا مة مد الفاسی . فألقیت 
انعد حديثاً عن «دمشق ي نظرة الغاربة والأندلسيين . 

ثم بدا لي أن أفصل ما أوجزت . فتجمعت لدي مادة 
وافرة كان منها الفصل الأول من هذا الكتاب . 

وقد أغراني الموضوع » بعد » فانطلقت أبحث'عن القاهرة 
وبغداد » كيف نظر اليهما من زارهما من علماء ا مغرب 
والأندلس . فكان من ذلك الفصل الثاني » والفصل الثالث . 

وإن من الفید حقاً أن نرى اليوم .كيف كانت اه الدن 
الثلاث ني القرون الاضية » في محاسنها وعیویپا » وأن تحداد 
ما أصابته » وأصابه أهلوها > من تقدام وتطور في عصرنا 
هذا. 

كانت الرحلات المغربية والأندلسية الصدر الأول الذي 


يود 2 
ویر ii‏ `° 


استقیت منه مادة هذه الصول . :وزة كان الکثیر منها مطوطاً 
او مفرقاً في ثنايا الکتب » فاي أعتقد آن هد الکتاب. سیسد. 
فراغاً ف بحث. الصلات. بين المشرق والغرب الاسلامیین .. 

و عة نصوص ورحلات لغاربة عاشوا بعد. توي القرون 
الوسطى » فاستطر دت الى ذكر ما قالزه لانه غي ٠‏ بالملاحظة. 
الدقيمة م2 والفائدة . 

وقد تکون هناك رحلات مغارية لم اطلع عليها »لا 
واثق أن النصوص المامة قد استخدمت كلها . ۱ 

وإذا كان هناك فضل في تأليفي هذا الكتاب فإنما يعود 
للمغرب »2 ولعلماء فاس خاصة . ففي بلدهر هم الحميل » الذي 
يشبه مديني الاو دما الفصل ۳ منه . 


بیر وت صلاح میت 


المصادر الاساسیة: 


ای زاین اب بكر محمد بن دق »ان ؛ 
سنه 8۳ ه ) 
وصل الینا منها نتف نقلها القتري في نفح الطیب 
۲ - نز هة الافاق للادريسي ( حمد بن محمد ؛ التوفي سلة 
۰ م) 0 
منها. مخطوطات كثيرة . ولم تطبع كلها طبعة كاملة 
اعتمدنا على مخطوطة اکسفورد ۱ 
۳-رحلة بنيامين التطيلي (من القرن السادس امجري ) 
كتبها بالعيرية » وتقلها الى ل حزرا حداد ع: 
يغداد 1۹6۵ 0 
5 الرسالة المصرية ( لامية بن عبدالعز یز الاندلسی » المتوي. 
۱ سنة ۵۲۷ ه). 0 ۱ ۱ 
نشرها عبدالسلام هارون في نوادر التخطوطات . 
ه ‏ الدیتجات للجلياني (عبدالمنعم بن عمر » التوفي سنة 
۲ ۵ ) 


منها خطوطات كثيرة . اعتمدنا على مخطوطة الالدي 
بالقدس 
5 رحلة ابن حي الأنداسي ( محمد بن احمد ‏ التو 
سنة 515 ه) 
اعتمدنا على نشرة حسين نصار » القاهرة ۱٩0‏ 
۷-رحلة ابن سعيد الغريي (علي بن سعيد » التوفي سنة 
A 6‏ ) 
وصل الينا أقسام منها في نفح الطیب 
۸ -رسالة لعبدالرحمن بن محمد بن عبداللك بن سعيد » من 
القرن السابع ) 
حفظها لنا القري ني النفح 
٩‏ زحلة العبدري محمد بن محمد بن على » المتوقي بعد 
سنة ۱۸۸ ه ) 
منها عطوطات عد ‏ .: اعتمدنا عل حطو طة باریز 
۰ رحلة أبن رشيد ( محمد بن عبر )ع المتوي سلة ۷۲۱ ه ) 
واسمها : ملء العيبة . 
متها مخطوطة أي" الاتنكوريال ناقصة . اعتمدنا 
5 رحلة البلوي (خالد بن عيسى »> المتوقي بعد سنة 
۵ هم ) واسمها : تاج الفرق 
منها محطوطة في دار الکتب » جغرافیا 4٠٠‏ » اعتمدنا 


۲۳ سرحلة ان الاج الغر اطی رابراهم عبدالله » المتوي 
بعد سنة ۷۰۸ ) 
حفظ لنا المقري قطعاً منها 
۴ رحلة ابن بطوطة الطنجي ( محمد بن ابراهيم » التوف 
سئة ۷۷۹ ۸ ) واسمها : نحفة النظار 2 غرائب الأمصار 
وعجائب الاسفار . 
طبعت مرات . اعتمدنا على طبعة صادر » یروت 


۱۹۹۰ 
5 نفح الطیب للمقري (احمد بن محمد » التوفي سنة 
۱ ۸۵ ) 


طبع ثلاث مرات » اعتمدناعلى نشر ةمحي الدین عبد | میك 
القاهر ة 2 ٠‏ أجزاء 
۵ - رحلة العیتاشی الفاسی (عبدالّه بن محمد التوفی سنة 
هھ( ۱ ۱ 
طبعت على الحجر بفاس في مجلدين سنة ۱۳۱۹ ه 
5 رحلة محمد بيرم اللخامس التونسي المتوق سنة ۱۳۰۷ هم 


واسمها : صفوة الاعتبار بمستودع الامصار . طبعت” ˆ 


في القاهرة سنة ۱۳۰۳-۱۳۰۲ في أربعة اجزاء , 
م طبع اللحامس سنة ۱۳۱۱ ني مطبعة القتطف . 


عه ١‏ ا عد 


۲ ل الصادر المساعدة” 


١-الصلة‏ لابن بشکوال . طبعة العطار » القاهرة 8م4١‏ 

؟ - تاريخ العلماء. والرواة لابن الفرضي › . العطار » 
القاهرة ۱۹۵۶ ۱ 

۱۳۷ قضاة قر طبة الخشي 4 طبعة العطار 1 القاهرة‎  “ 

٤‏ - الفکر الاندلسي لبلانثيا » ترجمة حسين تونس.. 


القاهصرة 

ه ‏ فضائل ودمشق للربعی . نشرة صلاح‌الدین المنجد . د 
۱۱ 

٦‏ - متصر بي اللاحم والفن للتنوخي . محطوطة الظاهرية 
1۲ آدب 


۷- فهرست ابن خير الاشبيلي » سرقسطة ۱۸۹۳ 

۸- فتح التعال بي مارح النعال للمقري » حيدر آباد 

۱۹٤۸ الدارس في تاريخ المدارس النعيمي » دمشق‎ ٩ 

مجك دم تین المنجد » دمشق ۱۹4۸ 

١-الزيارات‏ بدمشق للعدوي > اقيق المنجد » دمشى 
۱۹۹۷ 


۳ 


1 عامل دمشق القدعة لصلاح‌الدین . النجد. ». دمشق شق ۱۹1۷ 

۱۳ - الز بار ات هر وي » نشرة.السيدة سور ديل دمشق 001 

۶ السلوك للمقريزي » نشرة ممد. مصطفی زيادة 

١6‏ د وفيات . الأعيان لابن خلکان . طبعة حب الدين القاهرة 

۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ( خطوطة الظاهرية ) 

۷ - البداية والنهاية لابن کثیر ». طبعة القاهرة. 

ee ۸‏ الذهب لابن العماد:ء -طبعة القاهرة: 

۱۹ ا دمشق ني العهد السلجوي e‏ المنجد ٠‏ 

مشق ۱۹4۹ 

9 من کتاب مفقود : المسالك والممالك للمهای 
نشرة صلاح‌الدین > النجد .. الثاهرة ۱4۵۸ 

١‏ النهضة العلمية بدمشق آیام الايوبيين. لحمد احمد 
دهمان » دمشق 3885 

۲ - بيمارستان نورالدين بدمشقلصلاحالدين النجد» دمشق 
2۷ 

۰۰ ۲۳ ت عیون الانباء .لابن ابي اصيبعة » طبعة-ملر». القاهرة ۲۹۹ لس 

۱۹۵۱ فوات الوفیات لابن شاکر » طبعة محی‌الدین القاهرة‎ ٤ 

۵ - معجم البلدان لاقوت » طبعة وستنفلد 

۲ - خللاصة الاثر للمحي © طبعة مصر ١١84‏ 


۳ 


بدأت الصلات بين الشام و الأنداس فل القدیم تيل 
نزحت القبائل العريية من آجناد دمشق » تفتح. افريقية و مغرب 
والاندلس 6 وتدعو اهلها الى الاسلام. > حاملة" معها. عادات 
الشامیین ورسومهم : ي الحياة ؛ ومنذ حل صقر قريش » 
بل صقر دمشق » ني قرطبة » فأقام دولة بي أمية ني الا ندلس 
« آثبل دول الاسلام بعد دولة الأموین في. الشرق 4. 

قد عل مولاء الفائمون والنازحون الكثير من روح 
الشام ودمشق الى الأندلس . فحدث استلطاف بين الصفعیین . ۱ 
فالاستلطاف يكون بين البلدان كما يكون بين. الأشخاص:. ‏ 
وقد ساعد على ذلك عوامل كثيرة . منها تشابه القطرين ني 
الاقام > وجمال .الطبيعة » ورقة افواء. فتونس والمغرب 
والاندلس تکاد تکون شأمية طني و وجمال طبیعتها. 
ویذکر ابن سعيد الشبه الشدید بين الأندلس ودمشق خاصة 
فيقول : ۱ 


3 ی e‏ ا - 1 
( ومند حر جت من جزيرة الاندلس وطفت ف بر العدوة 6 


ب ۱ سن 


و ارت مدتها العظيمة كمراكش » وفاس › وسلا » 
وسبتة ) م طفت في افريقية وما جاورها من الغرب الاوسط - 
فرأيت ماية وتونس ۰ م دخلت_الديار المصرية فرأيت 
الاسكندريّة » والقاهرة » والفسطاط ‏ ثم دخلت الشام فرأيت 
دمشق وحلباً وما بینهما -۸ أرّ ما يشبه روق الأندلس 
في مياهها وأشجارها لا" مدينة فاس بالغرب الاقصی › 
ومدينة دمشق بالشام . وني حماة مسحة. أندلسية . 

فإذا آضفنا الى هذا العامل » تأثر أهل الشام والاندلس 
بثقافة اسلامية عربية واحدة » واتباعهم عادات عربية أموية 
متقاربة » عرفنا لاذا كان العرب الشامیون مجدون في الا ندلس 
وطناً کوطنهم » و لا ندلسیو ن الر احلون الى الشام بلادً کبلادهم. 
ولا انقطع سيل العرب ین النازحين إلى الغرت 
والاندلس للاقامة » ظل منهم من بسا للتجارة ۷ . ویداً 
عند سیل" الغاربة والأندلسیین ال الشرق . فتد ضار 
الشرق مهوی أفئدتهم . وکانت رحلتهم اليه لاداء فريضة 
الحج » أو لطلب العلم على الشیوخ الثقات » في مصر ودمشق 


(۱) نقل هذا النص المقري . « انظر » نفح الطیب - طبعة يي الدين عبد 
الحميد » القاهرة ‏ الزء الاول » ص ۱۹6) 
وقد سمیت بعض مدن الانداس بام مدن الشام لشابهتها إياها کنرناطة 
الي سمپت دمشق الاندلس ( القري ۱۵۱-۳ ) 

(0) عبد الله بن سعد بن مهران الدمشقي » قدم أشبيلية تاجراً سنة 4۱5 م 
( انظر ؛ + الصلمة - طبعة العطار ©» القاهرة ۵ ۵ - الحزء الأول ٠»‏ 
,7 4( 


a 


وبغداد » أو التماساً للمال والحاه عند الملوك.. فکانوا يحدون 


کل ما يشتهون. ثم يعودون حاملين معهم عادات المشرق » 
وخاصة الشام ۱) ومذاهبه " » وزروعه ۳ » وكتيه ؟ » وعلمه . 


۾ دم د موجن مو جد د وهه 


(1) 


9 


(r) 


7 لصب سح‎ eat rha gh bo hn VO A A و مهبو‎ ED 4 4 وه مججع‎ 


رحل حبیب بن الولید » من أهل قرطبة الى الشام . فلا عاد كانت له 


القري » نقح (of‏ , 


أدخل الأندلسيون مذهب فقيه دمشق الأوزاعي ال بلادهم ( القري ۲ 
- ۲۵۱ ب ۲۵۲ ) و کان صعصعة بن سلام الشامي تدور عليه الفتيا 
أيام الأميرعبدالرحمن بنمعاوية » وول الصلدة بقرطبة . وني أيامه غرست 
الشجر في المسجد الجامع . وهو مذهب الاوزاعي والشاميين » ويكرهة 
مالك واصحابه ( انظر : ابن الفرضي ؛ تاريخ العلماة والروأة - طبعة 
العطار القاهرة - 4 ه ١‏ ابخزء الأول » ص ۲۸۰) وقد اتبع ذلك ايضاً 
أهل المغرب »كما شاهدنا في مسجداالكتبية في مراكش بالفرب . ول 
يتحول الأندلسيون عن مذهب الأوزاعي الا ني ایام الحكمبنهشام بن 
عبدالر هن الداخل_ثالث الولاةالامويين ( انظر نفح الطیب 4 :۲۱6۰ ) 
لا صار معاوية بن صالح ال الاسر عبد الرحمن قافلد من رحلته في 
المشرق » حمل معه اليه تحف أهل الشام » وفيها الرمان - الذي كان . 
يعرف بالسفري - فجعل جلساء الأمير من أهل الشام يذكرون الشام 
ويتأسفون عليها . وكان فيهم رجل يسمى سفر. فاشذ من ذل كالرمان 
شيئاً لطن به وغرسه » دى علق وما وأمر 6 فهو الرمان السفري * 
) أنظر : الحشي 4 قضأة. قرطبة س طبعة العطار > الةاهرة a۲‏ 
دا ص ۲۱ 6 ١١‏ ( ۰ 
الكتب المشرقية التي انتقلت ال الانداس اكثر من أن تحصى . وقل 
أن عاد انداسي من المشرق ول حمل معه کتباً . مثلا : احمد بنمغيث 
الصدني » رحل الى الشرق وجلب معه کتباً صحاحا ( انظر : الصلة 
14-۱ ) . وكان للحكم الثاني عمال مكلفون باستنساخ الکتب‌القيمة 
في دمشق وغيرها من مدن المشرق ( الفكز الاندامي . ترجمة حسين 


مؤئس . ص .)١١‏ 


ولقد.. کانت. الشام » برغم بعدها عن 00 ۳ 20 
مقصداً للأندلسيين و المغار, دة و قل أن رحل. آندلمی ای 
المشرق وم بزر الشام . . حى في أظلم عهودها كعهد الفاطميين . ١‏ 
وقد أ ثرها بعضهم على وطنه. فاقام بها وتروج منها وتغلّم با 
أو أفاد بعلمه هلها "ویکث آخر ون ا فبها معادوا ال بلادهم 
1 ذلك أن” ١‏ الشام » ودمشق خاصة » کان لها ام رنان 2 
النواحى.. السياسية والداشة والعلمية . ففيها ات 1 
امبر اطو رية. عربية امتد ت من الصين الى الاندلس . ومنها 
وسم الاسلام وبدأ عزّ العرب . ولشام E e‏ 
وت المقدس س أرق مقّد سة ورد في فضلها أحاديث 
كثيرة » تنوقلت ورويت كثيراً . رواها الربعي ( ٤٤٤‏ ) 
في « فضائل الشام ودمشق ر دمشق ومورخها 
ابن غساكر  (‏ الاه ) 2 « تاره ) الکبیر . وهي حسب 
هذه الأحاديث أرض مباركة ؛ حت الرسول أمته على سكناها . 
وهي عقر دار الومنین عند وفوع لفن . وهي صفوة الله 
من بلاده » وإليها يمتبي خيرته من عباده . وهي أرض الحشر 
والنشر . أما دمشق فأرض” ألطاف الله بأهلها متداركة » 
وهي من مدن الحنةء ومهط عیسی قبل قيام الساعة ع 
.وفسطاط السلمين يوم الملحمة » وأهليا لا یزالون على الق 


واوا ااا 20460006 دونج وس 2 اا ند وج درو 026922069 4 جز و و5 وه مو دجو 60 ۰ 


)۱ انظر الر بي 4 فضائل الشام ودمشق تس محقیق صلاح الدین المنيجد 


ت 


وقد 5 ثرت هذه الصبغة. الدينية. فق فوش الأندلسيين حى 
إن احدهم آلف ني « فضائل يت ا 

وسواء أصحّت. هذه الأحاديث: آم كانت موضوعة ٠‏ 
'فإنها أحاطت الشام ودمشق بهالة من القداسة والبركة . وجعلت 
الناس » علن اختلاف ديارهم » يرغبون فيها ويرحلون اليها . 

وة آمر آخر كان الأندلسيئون يعظّمون دمشق من أجله 
هو وجود نعل لني الا 6 فيهأ ییا النعال 
كثيرون من کا والغارية كألي بكر .بن العر يي ؛ 
وابن الحاج » وان رشید . وقد ذكر اقوالهم القري في كتابه 
« فتح المتعال في ا النعال" » . وكانت هذه النعل عند 
سر ة شر یفه مره ای دمشق هي آسرة ابن أي الحديد 4 الى 
اشتهر منها القاضي عبدالرحمن بن عبداله» خطيب جامع 
دمشق » المتوق سنة ‏ ۵41 ها , 5 0 ہی الملك الأشر ف 


+8 .458 »2 * 96 49 +922 26 6 + +2 بج 06 44+24 40629 440 + + ضووج ١‏ و )جح و SHEERS‏ 


حعطو عات ۲ تجمع العلمي العر 2 في » دمشق ۱۹۵۰ ؟ ابن عساكر تاريخ 
مدینة دمشق 4 9 الأول سب قق صلاح الدين التجد - مطوعات 

a‏ المجمع العلمي . العر یی ۹ دمشق. ۰ ¢ : التدمي » فضائل شام 
( محطوط ف الظاهرية بدمشق ق »جموع 4 ) ؟ التنوخي » #تصر 

في الملاحم والفتن ( مخطوط ني الظاهرية بدمشق TT‏ ). 
(۱) هو احمد بن خلف . أنظر فهرست ما رواه ابن خير الاشبيلي (سرقسطة ` 
۳ )ص ۲۷۹ . 
(۲). طبع هذا الكتاب في حيدر آپاد بالمند , 


٠ 


69 انظر عنه : القلانمي » تاريخ دمشق - ] أمذروز 4 ببروت. 
۸ عاص ۱۱ ۲ . 
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الأبولي ١‏ ه"5 ) مدرسته داز الحديث الاشرفية الحخوانية » 
2 القرن السابع > جعل ما هذه النعل . ١‏ 
وعکننا أن نضيف الى ذلك » ما لمج به الاندلسیون ‏ 
وجوه مصحىف عثمات ٤‏ اسح الأموي ۲ 4 وما كان 
حول دمشق من قبور الصالين والأنبياء ؟ . 
ول هذه الغوامل الديية آضیت أن" دمشق أصبحت 
في القرن السادس » وقبل القاهرة » مركزاً علمياً الشرق. 
المذهب الشيعي ۰ وأقام فيها المدارس » واستحضر العلماء . 
فازدحم بها الطلبة وقصدوها من كل صوب . ثم قويت هذه 
النهضة أيام صلاح‌الدین وأخخلافه من الملوك الأبوسين . ؛ 
(۱) انظر عن هذه المدرسة النعيمى > الدارس في تاريخ الدارس - تحقیق 
موقعها في : محطط دمشق القد مه 3 لصلاح الدین المنجد > رقم هع 
( مطبوعات مديرية الآثار العامة ) 
68 انظر عن ذلك : مسجد دمشق » محشیق صلاح. الدين. المنجد ؛ دمشق 
7 0۱۹8۸ ص 5م 00 
(۲) انظر عن هذا : العدوي » الزيارات بدمشق - تحقيق صلاح الدين. 
المنحد 4 دمشق ۱۹۵۷ - و اطروي. 1 كعاب الزيارات 
تحقيق السیدة 50107001 .3 ( مطبوعات العهد الفرذمي بدمشق - 
4 دمشق . وقد نقلته أل ا باسم Guide des‏ 
Lieux de ۳6۱6۲108286, ( P.IF.D ( Damas 1957‏ 
)4( انظر تفصيل ذلك في كتابنا : دمشق في القرن السادس المجري.(ببيروت 
4 ) والمصادر المذ كورة فيه . 


یت ۲ ا 


وتدفق اليها آلاف من المغاربة ذكر ابن عساكر بعضهم . 
كانوا یعملون ويدرسون ويجاهدون ويتاجرون. ويذكر 
البغدادي عبداللطیف ني وصفه لنازلة صلاح‌الدین على عكا 
سنة ۵۸۳ أنه كان « في العسكر آکبر من آلف حمام » وكان 
أ کر ما يتولا ها الغاربة . جتمع منهم اثنان أو ثلائة وحفرون 
ذراعين فيطلع الماء. ويأخذون الطين فیعملون منه حوضاً 
وحائطا » ويسيرونه بحطب وحصير » يقطعو ن حطباً مسن 
لبساتین الي حوهم . وحمون الاء في قدور . وصار حماماً 
يغسل الرجل رأسه ازعم وأکر . ١١‏ 

فاذا كان في المعسكر الف حمام » وعلى كل حمام اثنان 
او ثلانة من المغاربة » كان عدد هولاء . الغار بة ۲ و حد‌هم 
آلفین او ثلاثة آلاف » هذا عدا آلاف غیرهم كان يعملون. 
ف ون شى قصدوا الشام من أجلها . 


مت 
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فكف رأع هولاء الوافدون الاندلسون الغاربة دمشق » 

(۱) المقريزي » السلوك ج ١‏ ص 44 ( نشرة مصطنی‌زيادة ) . 

(۲) لا حاجة أن ثنبه هنا ان كلمة الغاربة كانت تطلق على کل من كان 
في غرب القطر الصري . من لوبية وافريةية ( توس ) والفرب 
الاوسط ( ابلزاثر ) والغرب الاقصی ؛ والاندلس . وجصل بعض 
الورخین - كاذهبي الدمشقي > وأبن سعید الغر ی س- مصر من‌الغرب 
ايضاً . ول جمل نحن ني مقالنا مصر من المغرب . بل ألحةنا من كان 
من الغرب الاقصی بالائداس لتأثرهم بها . 


الا ی 


وماذا جلب انتباههم يها وماذا آوحته اليهم 21 . 
. ان" الذين. قدموا الى دمشق كثيرون كما ذكرنا » 
الذين سجلوا انطباعاتهم. 5 ن. وسأعرض هنا | عي و 
ما وصل الينا من الرحلات وكتب ابلیغرافیا . 

أقدم ما نجد من نصوص الرحلات الأندلسية الى الشام 
يرجع الى القرن الحامس الحجري . ومنها رحلة أليبكر :محمد 
ابن عبدالله ابن العربي. العافري» قاضي اشبيلية ۲ . فقد رحل 


5 : 


. الى الشرق وجال في 3 م نود ١‏ 3 
5 


ذکرنا من 1 ار سه یم أحرقوا کے4 
سئة 5:53 م مسحل دو 1 و فد خخ ان العر ب الحديث 
نظر أ لشأن صاحبها » ولان الفترة الى زار فيها دمشق غامضة 
ابسن ين اشنا توص كر ها رودق لوست ان رعا 
ان العر بي لم تصل الينا كاماة ؛ فلسنا نعرف منها سوى نقولر 
مو جو دة ٤‏ بعص ۳ کالشح » وغیر قطعة صغيرة 
0 انار ترجمته في ۷ الأعيان ۳۲۳-۳ ؛ وتوق سنة 64۳۲ ؟. 
ونفم الطیب ۲۳۳-۲ واین عساکر ‏ تاريخ مدینه د مشق( محطوطةً 
الظاهرية ) ٠‏ 
(۲) عن هذا الحر بق انظر : القلانسي » تاريخ دمشق ء ص ٩٩‏ + أبن 
الأثير » البداية والنهاية( القاهرة ۱۳۵۸-۱۳۵۱) ۹-۷-۱۲ 
المتحد 6 مسجد دمشق ص ¥ . 
)۳( انظر تر جمته في شذرات الذهب 0-3 7" توي سه 4۹۵ 


3 ۳ 


7 و .الرباط. العامة ١‏ . 

وقد تيح المقري أن بطلع على هذه الرحلة » ونقل منها 
ما رآه صاحبها من العجائب في دمشق. فقال : 

« وذكر ني رحلتة .عجائب : منها أنه .دخل. أحد بیوت 

الأكابر في دمشق فرأى فيه عبرا جارياً الى. موضع جلوسهم . 
قال ان العربي : فم أفهم معبى ذلك » حبى جاءت موائد 
الطعام ٤‏ نهر القبل الينا > فأحذها ایدم ووضعوها بين 
أيدينا » فلما فرغنا » ألقى الخدم الأواني وما معها في النهر 
الر اجع ۱ فذهب ہا الماء الى ناحية الحرم من غير أن 
یقرب الخدم من تلك الناحية . فعلمت السر » وان هذا 
لعجيب . ) 

تلك هى القطعة الوحيدة التى وجدناها من الرحلة عن 
:2 وهي تدل على أن ان لعرني اهتم - الى جانب ۱ 
ما ذكره عن مرویاته- بو صف دمشق داخل دورها وخارجها . 
والامر الذي عجب منه ان العربي ليس العجیب . فالاء وافر 
ي دمشق جداً » بسبب وجود: نهر بردی وفروعه وقد استفل" 
الدمشقيون هذا الماء فأجروه ٤‏ دورهم و مدارسهم وطر قهم » 
واستغلوه في شؤو مم البيتية فجعلوه كما رأينا » يأتي بالوائد 
الغالية» بالا كل» ويروح بالاواني الفارغة . وقد شهدت آنا 
7 بنضي مثل هذا في دورالصاحية التي يخترقها نهر بزيد . 


سنح AO‏ و و سن وى سجاوه ون جوا ونج زوه وج ون + 2 ووه صو و ووو دونج مر جوم و دوم( ددهوء بات 


(۱) أخيرني بوجودها الاستاذ ابراهم الكتاني » ول أرها . 


عبت ۳۵ لس 000 


وتکتر النصوص الأندلسية والمغربية عن دمشق في القرن 
السادس . وهذا القرن. يعتبر من العصور الذهبية من تاريخ 
هذه المدينة . فقد كان عصر نورالدين الذي وحد سوريبة 
وقضي على الدو يلات الصغيرة. فها » ومهد لصلاح الدن 
آن يحقق وحدة العالم الاسلامي الشري ويقضي القضاء الیرم 
على دولة الفاطمیین » ثم یفتح بيت القدس ويحطم مملكة 
الصليبيين بعد قرن من تأسيسها . 

وکان عصر ابن عساکر کر مورخ عر فته ديحو 
الذي کتب تاریخه في عانین مجلدة فکان أعظم تاريخ کتب 

ع“ أي مدينة أسلامية . 

ففى اوائل هذا القرن زار الشريف الادريسى" دمشق 
سنة ٠٠١‏ ه ثم وصفها ني « نزهة الآفاق » . فأضاف الى ما 
نقله من ابن حوقل أشياء جديدة انفرد بها . فقال : 

( ..ومدینة دمشق جامعة لصنوف من الحاسن + 
وضروب من الصناعات » وأنواع من ۳ الحریر كاير 
والديباج النفيس الثمين » العجیب الصنعة » العدیم الثال 
الذي حمل منها. الى کل بلد » ویتجهز به منها أل کل الافاق 
والأمصار العاقبة لها والتباعدة عنها . ومصانعها في کل ذلك 
عجيبة ) يضاهي ‏ ديباجها بدیع دییاج الروم » ویقارب 
ا E‏ یتنس أعمال إصبهان » ویسمو على 'أعمال 
كر ليسارور : ن جليل ثياب اتير المصمتة ع وبدائع 
ثياب تئیس . وقد احتوت طرزها على آفانین. من أعال 
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الثياب النفيسة فلا يعادلها جنس" ولا يقاومها مثال. ۱۷ 

تا مدینون للادريسي بهذا النص الهم الذي لا نجده في 
کتاب آخر . فهو يبين لنا براعة الدمشقيين في صناعة النسیج » 
حى ام فاقوا عا کانوا یصنعون صناعات فارس - وکانت 
مشهورة بذلك ‏ ثم إن ازدهار الصناعة يدلنا على ازدهار 
التجارة وعلى الرخاء الاقتصادي الذي كانت دمشق ترتع به 4 
لأن” هذه الصناعات كانت تتجهتر الى الافاق والأمصار 
المعاقبة لما والمتباعدة عنها . 

ويضيف الادريسي ملاحظات أخرى فيقول : 

) ولدمشق في داخلها على أوديتها أرحاء كثيرة . والحنطة 
فيها كثيرة جداً . وكذلك أنواع الفواكه . أما الحلاوات فيها 
فمنها ما لا يوجد بغيرها كثرة” وطيباً وجودة . وأهلنها ني 
خصب عيش واتصال أمّن . وصناعاتها نافقة » وتجاراتما 
رامحة ( آو رائجة )»> وهي من أعرّ البلاد الشامية وأكملها 
ا 


ك۶ 


دمشق أيام زارها الادريسي ". 


(۱) الأدريسي» 'زهة المشتاق فياختراق الآفاق (مخطوطة كوبرولي) مصورة 
ممهد الخطوطات » و ( اكسفورد ) مصورة بالجمع العرني بدمشق 

(۲) الادريسي » المصدر السایق 

(۳) عن دمشق ایام السلاجقة انظر : ابن عساکر ؛ ولاة دمشق في العهد 
السلجوي - نحقيق صلاح الدين النجد - دمشق ۱۹۹ 


بو ۷ ۷ منم 


۱ . الا هریس" "زار دمشی بنیبامین التطی‎ e 
بودي آندلسي زار الشرق » لكنه لم يسلك. طريق‎ 
التقليدية » وم يزر المغرب وافريقية » بل سك طريقاً في‎ 
.العدوة الثانية من البحر الابيض فصعد من شمال اسبانية الى‎ 
.جنوبس فرلسة » وما زال یتقل حی بلغ بغداد » ثم جاء الى‎ 
ه . وقد كتب رحلته‎ ۵4٩ دمشق قبل آن يدخلها نورالدين سنة‎ 
5 بالعبرية > ووصف با البلاد التي مر با . وهي مفيدة. جداً‎ 
. وقد عدبي أكثر ما عدي بوصف حال اليهود ني كل بلد زاره‎ 

قال شافین 0 00 7 

« ودمشق مدينة كبيرة وجميلة . يدور ما سور » و حرط 
بها قرى فائقة الحسن تمتد” حو ۱۵ ميلا“ . وحدائقنها وبساتیشها 
تبلغ من الحمال حدأ قلما يوجد مثله في الدنیا .. يمر قها 
مر أيانا ( بردى ) الذي حمل مياهه الى دور كبار الناس ي 
أنابيب » كما تنقلها القساطل الى الشوارع والأسواق .. 
ونجارمبا واسعة .. ويقم بها جار من جميع الأقطار » وجامعها 
قلما بساویه پناء آخبر في فخامته . ۱ 

ويقيم بدمشق نحو ثلاثة آلاف بودي » ينه الفلماء ‏ 
وذوو الیسار . وفيها نحو الائتین من القرائین » ومن الکوتیین 
( السامريين.) نحو الأربع مقة . وهذه ابشماعات على صفاء 
فيما بینها » لکن افرادها لا يتزوجون بغیر بنات نحلتهم . » ۱ 


اوعفد واوعع لفط وفع موو وم قوف عد ۳۷۹۹۹ 


(۱) رحلة بنيامين التطيلمي ( نقلها الى العربية عزرا حداد وطبعت بینداد 
سئة ۱۹6۵ ) ص ١1١‏ - ۱۱۷ 


YA — 


وشهادة بنيامين توید ما رآه الادریسی من ازدهار التجارة 
في دمشق . ویقدام لنا احصاء" بعدد اليهود الذين کانوا فیها . 

وق القرن نفسه » وي أيام صلاحلدین ۵ سنق ۵۸۱ ۵ 
ر محمد بن E‏ رين e‏ الکنانی الألنالمئ . 
فسمع با اسحدیث. من محد نها اي الطاهر صخري 1 وأجاز 
له ابن ابي عصرون » والقاسم بن عساكر ابن مورخ دمشق . 
ومدح صلاح‌آلدین ي قصیدتین . وقد وصش ‏ دمشق. عا 0 
یصفه با آحد . بدأ وصفه بقوله : 


و دمشق دة الشرق » ومطلم حسنه الشرق 
حاعة بلاد الا سلام الى استقر بناها » وعروس الدن الى 
اجتلیناها . . قد فقت بآزاهیر رن لت في حلت 
سنلسية من البسائین 1 وحلت. من ن عکان كيه 7 
ل ا الماع ع حی اشتاقت ال الثلماء.. 
أحدقت بها الپساتین إحداق اهالة بالقمر .. وامتدات ۷ 
غوطتها انلضراء امتداد البصر . ولله صدق القائلین عنها : 
:إن كانت ابّة في الأرض فدمشق لا شاك تا وان" 
كانت ي 0 فهى ت تسا 1 وتحاذيها . 

بهذا المديح ابحميل ا حليثه عن دمشق . 

(1) المقري » نفح الطيب ۳ - ٠٤١۲‏ ومابعدها 

(۲) ابن جبير » الرحلة » ص 47؟ (نشرة حسين نصار + القاهرة 
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وهو على جماله لم يرض عنه آندلسي آخر هو ابن جابسر 
الوادي أشي فقال عله : ر ولقد. آحس شما وصف منها 
وأجاد » و الانفس یت على صورما ما آفاد . هذا 
وم تكن له بها إقامة فیعرب عنها بحقيقة. علامة . وما وصف 
ذهبيّات. أصيلها وقد حان من الشمس غروب + ولا آزمان 
فصولا لتتوعات > ولا أوقات مرورها المهنئات. ولد 
أنصف من قال : الفيتسها كما تصف الا لسن وفنها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ” الأعين . ۱ 

عل الو ان ج ا مره ن آغی التصوص الي 
يك 2 التأريخ لدمشق في القرن السادس . فقد وصتف 
حال الدينة من الناخية الطبوغرافية والاجتماعية والعلمية 
والسياسية .. والهم" في وصفه أنه ذکر امورا رآها عجيبة 
بالنسبة لا آلفه هو من عادات الاندلسین » لکن هذه الامور 
هي من خصائص دمشق والدمشقیین . 

وصف ابن جبير جامع دمشق وصفاً دقيقاً وجزم بأنه 
١‏ أشهر تجو امع "الاسلام خا واتقان" 9 وغرابة” 
صنعة > واحتفال تنمیق وتزيين )". وهو ول و صب 
بصل ایا بعك حر بفه ی سنة 551١‏ ه الذي أذهب الكثير 
من اه . وهو يدلنا عل أن السلاجقة ونورالدين أعادوا اليه 


(۱) نفح الطیب ۳ - ۱4۷ 
(۲) أبن جبير الرحلة » ص ۲۸۹ وما بعدها 


۰ شخ 


رونقه وتزویقه . ١‏ وقد قد م نا ابن جسير تفصيلا” دقيقاً عن 
مساحة المسجد » وطوله وعرضه » وعدد بلاطاته » وثوافذه 
الزجاجية المذهبة املوثة ( شمسياته ) » ومقاصيره » وصوامعه» 
و آبو ابه > وساعاته العجيبة الي كانت على یمین الحارج من 
باب جيرون » ووصف ما حرط به من الاسواق › وساق 
طرق من عادات آهل دمشق فيه TE‏ قارىء رحلة ابن 
جبير أن“ صاحها ميعلجتب بالمسجد » ذاهل أمام عظمته › 
58 رأى قبله من مساجد الأندلس والمغرب ومصر والعراق 
واللزيرة الفراتيّة , لکن هذا الوصف تلف قلبلا" عن 
آخر وصف للمسجد وصل الينا قبل حر يقه وجدناه عند 
الهتي الفاطمي - الذي عاش في ظل العزيز العبيدي - في 
es‏ المسالك والمماللك ‏ » الذي اكتشفناه في مكتبة 
الأمروزبانا بميلانو ۲ . وكان الهلي ألف كتابه بعد 
۳٥ 00‏ ھ أي قبل حریق المسجد عا ین مد عام . 


دهش أبن جبير ي دمشق ابي کثيرة أن نستطیع سردها ‏ 
١‏ شعر أن دمشق مركز علمي عم ٠‏ توش لفات 
۳ والقراءة في الجامع وقال : «ومن مفاخر هذا الجامع 
(۱) انظر کتابنا مسجد دمشق ص ۱۳ 
(۲) انظر : صلاح‌الدین‌النجد » قطعة من کتاب مفقود : السالك 
والماك للمهلبي . ( في مجلة معهد الخطوطات العربية » الجلدالرابم 
مایو ۱۹۵۸ »ص ۳ - ۷۲ . ووصف السجد في ص 4" ) 
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أنه لا تخاو القراءة منه صباحاً ولا مساء . وفيه حلقات التدریس» 
الطلبة وللمدرسين فيها إجراء واسع . وللمالكية زاوية للندریس 
ي الخانب. الغربي مجتمع فيها طلبة الغاربة » وهم اجراء 
معلوم ... وعند فراغ المجتمع السبعي من القراءة صباحاً 
پستند كل إنسان منهم الى سارية ويجلس أمامه صي يلقنه 
القرآن » e‏ عل قرام جراية معلومة .. وببذه البلدة 
حور عشرین مدرسة .. ومدرسة نورالدین من أحسن E‏ 
الدثیا منظراً .. 

وهذا النص عن قصره » يصور بعض النشاط العلمى 
الذي ازدهرت به و نورالد.ن و صلاح‌الدین ا 
كله . فد كان أضخم من‌ذات . وكان العلم بمتناول اللجميع » 
بل کان الناس رون ویدفعون الى العلم لكيرة ماکان 
بدمشق من أوقاف اوقفت على طلبسة العلم وعل العلماء . ؟ 

أما قولة ان عدد المدارس فيها كان شحو العشرین فهو 
على التقریب » والصحیح أنه کان. فیها نحتی سل ۵۸۰ 
وهي السنة التي زار فیها ابن جبر دفشق + خمس وعشرون 


مدرسة ۲ 


۲۷۲ ۰ ۲۰ الرحلة »> ص‎ )۱( 
)۱۹4 4 أنظر محمدأمددهمان » النهضةالعلمية بدمشق ايامالأيوبيين(دمشق‎ )۲( 
K. A. C. Creswell, Origin of the Cruciform : انظر‎ (¥) 
` plan of Cairence madrasas (BIFAO, 177561, pp, 27—28) 
۱ . والنعيمي » آلدازس في تاريخ الدارس‎ 


FY 


؟ ‏ والأمر الثاني الذي ادهش ابن جبير هو حب أمل 
دمشق للمغاربة » والیزات .الي متحت هم 1 فیحد. ثنا آن 
الطلبة المغارية كان هم زاوية خاصة ٤‏ الحامع الأموي یتعلمون ˆ 
ها وتجری عليهم الأموال . ان علماء المغاربة كانوا 
يستقبلون في المدارس ليعلموا » أو ف الساجد e‏ 
وأنه شاهد رجلا من بقية الرابطین كان با للربوة - والربوة 
ضاحية من ضواحي دمشق جمياة ‏ له مکانة عند السلطان 
ووجوه الدو 3 فكان يووي آهل الغرب ببذه ابلهات 
ويسبب هم وجوه العایش ۲ . وذکر أن الدماشقة آحسنوا 
الظن با لمغاربة فسلموا اليهم کت من الأعمال . قال : و لانه 
قد علا لهم بهذا البلد صيت في الأمانة وطار لحم فیها ذ کر ۳ 
ود أله اذا شاء آحد اتعلتین منهم بالعارف التعرض 
للساعلان E‏ وينجري عليه مسب قدره و مذصبه 
«قد طبعت هذه البلاد" وملوکها على هذه الفضائل قدعا 
وحديئاً ». وذکر. أن" نورالدين. عيّن. للمغاربة الغرباء زاوية 
المالكية بال جامع . ووقف عليها أوقافاً . قال : ١‏ وحد لي أحد 
الغار بة ۰ وهی آبو السن علي بن سردال الحياني آن" هذا 
لوقف الغري یغل" في العام إذا كان النظر فيه جينداً خمس . 
)1( لرحلة : ص ۲۷ 
(۷) الرحلة » ص ۲۹۲ 


ا 


مئة دینار ) ۱ . ووصف كيف يزاحم الناس للصلاة خلف 
المغارية . فقد. شاهد أبا جعفر القرطي إمام الکلااسة يصلي” 
والتاس يتزاحمون على الصلاة خلفه « زلتماساً لبركته واستماعا 
خسن صوته " 

وقد تأشر ابن جبير بهذا الا کرام البالغ الذي أغرق فيه 
الدماشقة أهل المغرب » فدعا جميع الغاربة الى الرحیل 
.الى د 

قال : «فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل الى 
هذه البلاد »> ويتغرب في طلب العلم . . فيجد الأمور المعينة 
كثيرة وأُوَهًا فراغ البال من أمر المعيشة . وکل ذي همة .. 
حول .طلب المعيشة بينه وبين مقصده في د من الطاب 
العلمي فهذا الشرق بابه مفتوح لذلك . » 

وحی أسرى الغارية بيد الفرنج أصابهم کرم الدماشقة 
قال : «وقیض الله للمغاربة بدسشق رجلین من میاسیر التجار 
وكبر اہم وأغنياتهم tl‏ #3 نضبهما الله لافتكاك 
الأسرى الغربیین بأموالمما... » 0 ۱ 

ويلح ابن جبیر في إظهار كرم الدمشقيين تجاه المغارية » 
وبرهم بالضيف . حى ليكون الرجل فقيراً فيوثر الفري با 


(۱) الرحلة » ص - 

(؟) الرحلة » ص ۲۵۵ 

(۲) الرحلة » ص ۲۷4 

0 الر سحله > ص ۸ ۰ ( هذا الرقم وحده يدل على طبمة اوروبت) 
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عنده. . ور أن جد أن" هذا الکر م هو اوج مسا 
اعتدنا في المغرب »۱ . وكان المشارقة ينسبون المغاربة للبخل 
والحمق . حى إن الذهي عندمأ ترجم لان مالك النحوي 
قال فيه :. « خالف المغارية في حسن الق والسخاء والمذهب ۲ 
ول ینکر المغاربة البخل . ذکر .أبن سعید ذلك والتمس له 
عذراً فقال : «وهم أهل احتياط » وتدبیر في لمعاش ۱ 
وحفظ لاي ا خورف ۰ ذل" السوال . فلذااك قل e‏ 
لبخل " 

والامر الثالث الذي آدهش این 0 الأوقاف 
على العلم وعلى الساجد » التي أوقفها الملوك والأمراء والأثرياء 
والتجار لتعليم الناس » والوافدين عل دمشق . قال : « حی 
إن" البلد تكاد الأوقاف تستغرق" ی , وکل مسجد 
بستحدث بناوه أن مدرسة ار خانقاه یعیین ها السلطان اوقافا 
تقوم بها وبسا کنیها والملئزمين لها . وهذه من الفاحر المخللدة . » 
9 أضاف : ( ومن النساء اواتین ر الامیر ات ) دو ات 
الأقدار مسن ا ببتاء مسجد » 2 رباط » 3 ملرسة © 
وتنفق فيها. الأموال الواسعة ع وتعين لها من ماها الأوتاف . 
ومن الامر اء مس یفعل مث ل ذلك» لهم في هذه الطريقة المباركة 
مسارعة مشكورة , ٤»‏ 


oa‏ مرو صن TT‏ و( مج و فلن ضحم 044 و فد د جه صم هين | مه صو اب وين ماه عون ممه ون ون 


(۱) الرحلة » ص ۲۷۵ 
(۲) انظر شذرات الذهب ۳۳۹-۵ . و کان ابن مالك شافعياً . 


۰ (۳) التري » نفح 4 - ۲۰۸ 
(4) الرحلة » ص ۲۰۶ 


“e 


0 لقد سجتل ابن. جير في كلامه ظاهرة. مهمة » هي م 
ها ی ۳ 7 من آموال الملوك: والأمراء والأثرياء كان يعود 
الشعب ليتعلم 57 57 

لکن" هذه الأوقاف لم تكن للعلم. وحده» بل كانت 
الحدمات اجتماعية آعری . فيحدثنا ان جبير عن بيمارستان 
نورالدين ١‏ 5 و هو مستشفی من كو مشاي. آدمشق > بلنأه 
,نورالدین وجعله وقفاً على الفقراء دون الأغنياء » ووقف 
عليه اوقافاً كثيرة . كان التمريض فيه مجاناً » وكانوا بقد مون 

فيه المرضى. . الأدوية والأغذية جا ل بکل انسان . 
وكات رطب فيه كبار الأطاء و فیهم آطاء السلطان . فاذا 
فرغوا من معا رة الرضی القوا 2 ايوانه الكبير دروس 
الطب على التلاميذ . فكان هذا المكان مدرسة لاطب ومستشفى 
المرضى؟. وقد عد ابن جبير هذه البيمارستانات من مفاخر 
الاسلام ۳ ۱ 

٤‏ - ولاحظ ابن جبير أن دمشق ی مرک تجاري فك كر 
أن ) آسواق هذم البلدة مه ن“ آحفل اسراف ار واا 
انتظاماً وآیدعها وضعاً ب ولا ميا قیساریانا. و 
مرتفعات ا الفنادیق » ع کلها بأبواب 

(۱) الرحلة »> ص ۲۷۲ 

(۲) انظر کتابنا : بمارستان نورالدين بدمشق ( دمشق ۱۹4۷ ) 

(۲) الرحلة » ص ۲۷۲ 
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ا أبواب القصور . وكل. منفردة بضبتها' 
وأغلاقها الديدية . بويا آیضاً سوق 2 بالسوق .الكبير 
يتصل من باب اللحابية: الى باب شرقي .. ). 

ورغم ما كان بين السلمین هه من حرب شدیدة 
فقد كانت التجارة بين دمشق وملكة الصليبيين قائمة . يقول 
ابن جبير : « واختلاف القوافل من مصر الى دمشق » على 
بلاد . الإفرنج »" : غير منقطع . واختلاف السلمین مر ن دمشق. 
ال عكة كذلك . وتجار النصارى أيضاً لا ينع أن" منهم 
ولا. در . وللنصاری على 0 عر یود وما 1 
بلادهم . نه وار التصارع: اا بو د ون ٤‏ بلاد ا 
عل سلعهم . والاتفاق بینهم والأعتدال 2 جمیع ال 
وأهل مشتغلون رم ولا ف عافية » والدنیا 
أن غلب . 

> و هده ملاحظات ذات شأن كبير لعر فة االة الاقتصادية 
ي دمشق والشام ایام صلاحالدين والحروب الصليبية » 
تبسن ان انللاف السياسي . والديي بين المسلمين.-والصليبيين 
لم يمنعهم من التبادل التجاري؛ وآن دمشق كانت مرکزاً سياسياً 
حربياً » وني الوقت نفسه مركزاً تجارياً مهما . 

على أن" ابن جبير اذا كان وجد ما أعجبه ووافق هواه 


وت فاط ۱ ومو روم رو جور وا موم و مور رو 1 


۲۷۸ الرحلة ؛ ضص‎ )١( 
۲۷۷-- (؟) الرسلة » ص 5لا؟‎ 


¥ 


ي دمشق فقد. وجد أيضاً ما لاعهد له به في الاندلس . فوص 
عادات الدمشقیتین في جنائرهم » واجتماعاتهم ل السجد ؛ 
وأعيادهم وماعهم وانتفد من احلا قهم سوبس[ 
والتسويد » وامتثال اطدمة وتعظم الحضرة ) . 3 
لقي أحد” منهم آخحر مسلا بقول : « جاء فك آو 
دز بر سم الخدمة ,ع کناية" عن ا . وصفة مدقي 

1 ء للرکوع أو السجود. فری الأعناق تتلاعب 3 
دقعم وخحفض › وبسسط وقبض » وربما طالت ge‏ الق 
في ذلك . فواحد. ينحطاً و آخر یفوم » وعما عهم. موي لينهم 
هوباً .. ( م بسن : فيا العجب منهم ادا تعاملوا مبذه 
المعاملة »> وانتهوا الى هذه الغاية في الألفاظ بينهم فبماذا 
سخاطیون سلاطينهم ويعاملونهم ؟ لقد تساوت الأذناب 
عندهم والرووس E‏ لیم الرئيس والرووس ۱ ». ١‏ 

وقد رأى ابن جبير أن «هذا الانعكاف الركوعي في 
السلام «کنا عهدناه لقینات الشتاء وعند استعراض رقيق 
الاماء . فيا اا ال ف 2ا بسمسات ریات 
ا 

لعل سیب ا النقد أن ما رآه كان مخالفاً لعادات الأندلسيين 


فزن 10ج دا و Vm‏ و وت NEG‏ و جع و و بو و و و عبج جحت 6ن خر و مجع سم و 514ز 9ه 2669 ور 


(۱) الرحلة » ص ۲۸۵ 

)۲( المصدر السابق ؛) ونمة انتقادات' أخرى کتعلق بكارة عناية اهل الشام 
بالآلقاب . ومشیهم روایدمم الى خلف قابضین بالواحدة على ند 
ور كوعهم للسلام » وسحبهم ذيل ثوسم على الأرض شرا + ... 


FA 


نما نسه ال الدمشقین لا بعدو الجاملة في السلام والتخاطب . 
والجاملة آثر من آثار الحضارة ونتيجة للتجارب الى کر با 
الانسان. ولقد ألف. الدمشقيئون الحضارة. وم بهم في 
تار هم الطويل من النكبات والتجارب ما جعلهم يجاملون . 
في حين ظل" في أخلاق الاندلسیین لأسباب شتى جفاء من 
جفاء البداوة وجفاء البربر . ثم إن الأندلسيين تأثروا بالفر نجة 
ي تعظيم ملوکهم والحضوع هم » في حين ظلت المساواة 
بين الرئيس والرووس - وهي الي نص" عليها الاسلام ‏ 
قائمة عند الدمشقيين » وخاصة في عصر نورالدین وصلاحالدين . 

ولقد سخر ابن جبير من عام أهل دمشق وأنها مبوى 
ينهم في سلامهم هويًا. ول .يكن أهل الأندلس یضعون 
العمائم . قال ابن سعيد : «وأمنًا زي أهل الأندلس فالغالب 
عليهم ترك العمام .. وهذه الأوضاع الي بالشرق ني العمام 
لا يعرفها أهل الأندلس » ١‏ 

رکفت کان الآمر ن ان و کے ا ا نیما ينذا 
لتأريخ مدينة دمشق » غنيب بالملاحظات_والمعلومات . 


ص $ لهس ۰ 
وعاصر ابن جبير مغربي آخر هو عبدالنعم بن مر الحلياي ؟ 
(۱) المقري » نفس ۱ - ۲۰۷ - ۲۰۸ 
(۲) انظر رحته والقري » نفح ۳ - ۳۹۱ ؛ ابن إلي أصبعة » عیون - 
الأنباء ( طبعة مللر » القاهرة ۱۲۹۹ ه) ۱۵۷-۲ ؛ ابن شا کر 
فوات ( ط . غي الدين عبد الحنيد . القاهرة ۱۹۰۱ ) ۲ - و۳ 


~۳۹ 


- فسبة. الى جليانة حصن في الأندلس م من أعمال وادي 52 
وکان. عبدالمنعم شاعراً اديباً طا . رحل الى دمشق أيام صلا 
الدين واستوطنها مدة . وراه فیها ياقوت الحموي و قد | من 
انا نب قوس ۳ ادن 6 عند بسا الأمري | ي 
وذکر أنه كان عجیباً في عمل الاشعار الي تقرأ القطعة الواحدة 
بعداة قواف .١‏ واتصل عبدالنعم بصلاح‌الدین وم 
وله کتاب أسمه ( منادح الماد ح وروضه الاثر والفاخرا 
في خصائص اللك الناصر » وهو الذي بُسمّی + « الدیجات و 
وفيه شعر كثير ومقامات ني صلا الددين . وما یزال هذا 
الكتاب مخطوطاً . فمن جملة مقاماته مقامة' في مدح الشام 
ودمشق . وهي الشذرة الثانية عشرة » و نا اكتتبها راجح 
بو كسان 3 ( مبجة ۳ وأوصافه الحسان ) 6 فیها :. 
ولا دعيت الأرض” ات طا وها يوار له 0 
وقدر آقواما وربها » جعل الشام لبها المقوّم وقلبها ٠»‏ 
و عقدها النظم وقتلسها .. میاعت. الالییاء. و مهاجر 
ال ولاء > ومو ارد الصاین » وموائد اسائحین 1 ونشرف. 
املال > وسشرع الحلال + فكيف بتحصی فضلها او 
نا و عورا ال وان ۶ 1 
م حلص الى مدح دمشق فيقول : : 
« وان مدينة جلق لور أبدع ما حدق . جلل اهرما 


)۱( ياقوت 4 معجم الیلدان ررمادة 0 حليانة ( 


د 8 نندت 


الزاهر ان : «انلصب و الإيناس و نتل باطنها 9 ان.: 
الذ کر وباناس . بطرد. بالتنظيف ادراما » ٤ CTE‏ 
الصيف بحراما » ويسري عروقاً : ي اعضانا نايضة ». و گر 
حوراً ني أرجاتما فائضة . كأن” . القنوات 5 آز نها أفواه 
مج فصل ریقتها . . واذا حلت جامعتها المشيد » غیطعت" 
المخافت بذ کر الله والمشيد ٠‏ تبهر الاذان" تلاوته ع و يسحر 
الأذان” طلا وه .. ارقمسته أيدي الأموية ۲ E‏ 
قواعد ج الإرمية .. وترى شار دا تحير 
ايضار تاره . في فصوصر سس اخوام > وزهرت l>‏ 
الليالي العوام » وصور تھا صتا لروم » صور البساتین _ 
6 . فلن ترى العين مثله ات أحسن” زهرة " وآمکن 
لا بلوي نواره ؛ ولا تنزوي آنواره > کل زمانٍ 

۱ e 

م بمضي عبدالمنعم فيصف اسن دمشق » وجمال ا 
ويعقد قصيدة طويلة مطلعها 
«عهرد ليل وما ضسّت لياليها» 

لوصف الغوطة ون وزهرها وماها وفاكهتها. ولا 
مکان سر ما هنا لها طويلة . وهذه المقامة الي نقلنا بعض 
نصوصها مهمة » وتستحق أن تنشر كلها . وهي تدخلی ي 

(۱) منادح المادح ( مخطوطة انماندية بالقدس رتم ۱۲ أدب ) فلم معهد 

المخطوطات العربية . 
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باب ما يسميه. الغربيو ن « الخغرافيا الأدبية ». 


EATEN 


وي و جحد ثلاثة من الاندلسیین برورون دمشق 
ونح اما واا و ما لا ف“ ابوالعباس أحمد الشريشي . 
رت ۲۱۲ ه) 0 من كبا العلماء . شرح ( الايضاح » 1 
لاي علي الفارسي » وو ( از جاج » و « مفامات. 
اسر بر ي ) 6 واختصر « نوادر القالي ) . وقد مكث ف 
دمشق مدة ورحل عذها . وید کر القري أنه لا رحل عنها 
الى مصر آصابه الحنين اليها . فقال شعرتظهرا فيه الردقة 
والعذوبة . قال : ۱ 
يا جير ة" الشام هل من نحوكم خير 
فان قلي بنار توت پست‌عیر 


ج و 
ف 


مدت عنكم فلا والله بعد کم 
قم لعین "لا نوم" ولا سهر 

ادا e CEE‏ أت ومَضت 
" کادات الاحشاء تتفطر 
كأني لم أكن ال تن ضحی 
... والغيم: يکي ومنسه تست الز هر 0 

0 تنشد والاغصان راقصة" 
والدوح بطرت سب ولتهر ۱ 
فهذا شعر غناي رقيق . ولو ۸ تكن د مشق ارت ى 


لکیس التأثير الكبير ل أت اليه هذا ٠‏ الشعر الجميل . 


ات شوه با و عمسو م وص شا ومو مم وا عي ای ی 


90 المقري » قح ۱0۱-۴ 


مت )س 5 


آماء الثاني فهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن سعيد.. 
عم علي . ابن سعيد. الشهير ‏ . وكان رحل الى المشرق 
رحلة طویلة حی بلغ ا م . ثم حل“ ببخاري . وقتل بها 
حين دخلها التر . ومر ود بعد أن حج وزار . فمما كتبه 
تهب ۱ ٠‏ و E‏ 
«وملت الى حاضرة الشام دمشق » واللفس بالسوء 
آماره » فهنالكك ريت الربارة بالآوزار » والت تلك التجارة 
إلى ما حکمت به الأقدار . إذ" هي كما قال أحد من عاینها : 
ایا ی فسات ا ا 
اللا عا ار لمان ماو 
( فللنه ما تضمن داخلها من اور والولدان › دما زین 
له خارجنها من الامپار والحنان. وبالحملة فإنها حمی 
تتقاصر عن ادرا کها أعناق” الفصاحة » دنقصر عن مناولتها 
في ميدان الأوصاف کل راحة . ) 
والرحالة. الثالث هو محمد بن عمر بن محمد ان رشيد: 
“ل ۱۷۲۵ ), زار دمشق 1 سنة ۱۸6 م , وکتب رحلته » 


سے © مب 


وسماها «ملء لیب ما جمع يطول الغيبة ): وما تر ال 
نت ومسودما مره ي الاسكوريال . ۲ وقد حص 


)۱( ان الننم » ۰-۳۲ ۱۳۳ ب ۱۳4 

00 رقم ۰ . وانظر عن هذه الرحلة : محمد الفامي > أبن رشد 
ورحلته ( في جلد معهد الخطوطات العربية . الجلد الخامس »مایو 
140۹( ۱ 


عه تا 


ابلزء الرابع منها. لا رآه ورواه في دمشق . ومن الموسما 
ان .هذا ابلزء غير ور ويبدا اسيرع الحامس بذ كن 
خروجه من دمشق متوجهاً ای مدينة الني .قال : 1 
م تو حهنا من دمشق حماها الله الى مدينة لفي . ال 
هلال شوّال ليلة الخمعة عام 584 ه.. وكان سفرنا من ظاهو 
دمشق من الموضع العروف بميدان الحصا » عصر يوم الاثنين 
الحادي عشر من شوال . وعایتا في ذلك اليوم عند خروج 
الثاس للوداع. ما یسیل الدموع . فبتنا تلك الليلة بالموضع 
العروف بالقيسارية على ضفة النهر. ورحلت سجر اليوم 
الثاني عشر . ونزلنا منازل بالطريق » سالكين الى مدينة 
بصری .. ورأيت بلدا محكم الأسوار . قديم الآثار » ابواب 
دوره من منحوت الاحجار .. ولم نلق بها أحداً من العلماء .. ) 
وهذا النص على صغره يفيدنا في تصوير خروح الدمشقيين 
لوداع الحاج » في ميدان الحصا. ولا شك آن. ابلزء الرابع 
الرحلة » عمد نا اذا وجد ععلومات مهمة عن 
دمشق ۰ ۱ ۱ 
وي آوائل الترن الثامن زار دمشق رحالة مغر 4 عکن 

ان نلحقه بالأندلسيين » هو .ابن بطوطة . فدخخلها سنة ۷۲۹ م ع 
ومكث بها مداة وقرأ على شيوخها » ورافق ني في القراءة مورخ 
دمشق ومحدها علمالدين. البرزالي (-۷۳۹). وقد خص . 

مشق في رحلته بصفحات طوال . وهو في رآینا لم يأت 
بشي ء جديد » بل وكد اللاحظات العامة الي سجلها قله 


ETS 


« ودمشق ۳ قضل جنیع السك ر وتقدامها 
جمالا” ) وکل. وصف وان طال فهو قاصر عن محاسنها )۱ 

ووصف السجد الاموي وصفاً أقل: دقة من وصف ان 
ر ولاحظ آن دمشق ٠‏ مركز علمي 4 رغم انتقال 
السلطنة منها الى القاهرة . فقال + 1 

« وأهل دمشق یتنافسون في عمارة الساجد والزوايا 
والدارس والشاهد , , والسجد فيه ات التدریس. یی 
فنون العلم . والحد ون يق رأون کتب الحديث على کراسی 
مرتفعة . وقراء القرآن يقرأون بالاصوات السنة صباحا 
ساء" . »؟. وذکر مدارس الشافعية. والحنفية .والحنابلة. 
بدمشق » وما رآه فيها من علماء وقضاة؛ . وذكر عن ابن 
تيمية (أنه من كبار الفقهاء النابلة » يتكلم في الفنون » 


٠ ۳‏ 2 
إلا أن ى عقله شتا ) ٠.‏ 


وقد امال أبن بطو طة حب الدماشقة للمغاربة . فقال : 
دوأمل د مشق شسنون ل All‏ و یطمکنون: اليهم 
بالأموال والأهلين والأولاد .. وکل" من انقطع اجه من 

)00( تحنة النظاز > ص ۵۰ ( طبعة التقدم ؛ القاهرة ۲ ه) 

(۲) المصدر السابق ص ٣ه‏ 

)4( الصدر السابق ص ۸ 


س © س 


جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وجه" من المعاش م ن إمامة 
ا د قراءة. مدرسة ع أو ملازمة مسجد يجي ء 0 فيه 
رزقه » أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة » أو 0 
كجملة الصوفية .. او 7# ستان 4 او أمانة طاحون . 
أو كفالة صبيان » بغدو معهم الى التعلم ویروح . ومن 
اراد طلب العلم آو التفرغ للعبادة وجد الاعانة التامة على 
ذلك . 4 

قال : وکان بدمشق فاضل متی سمع آن مغرنياً وصل 
الى دمشق محث عنه وآضافه وأحسن اليه . فان عرف منه 
الدین والفضل مره علازمته . وکان و منهم جماعة' , 

ولاحظ ابن بطوطة لکرم الدمشقي فسجّل بعض آلوانه . 
وکذاك آدهشه ما رأى ني الدينة من آوقاف فقال : 

« والأوقاف بدمشق لا تتحصر آواعها ومصارفها 
ل )5 

على أنه أمد نا بأنواع هذه الأوقاف . فل کر أن" منها 
ما هو .للعاجزين عن الج » ومنها أوقاف لتجهیز الینات الى 
آزو اجهن › و هن " الوا ل قدرة لأهليهون على تزو جهن" 4 
تیا اروافت لفكاك الأسرى » وأوقاف لأبناء السبيل یعطون 
منه ما يأكلون ویلیسون و یرد ون الى بلادهم » ومنها 


و و سوسس مد و ای وی ویر واا ااا اا اا 000 صو لاویل اا واا ااا ای د + 4 م دو مه 


)۲( المصدر السابق ص ۳ - و" 


E‏ وت 


أوقاف لتعديل الطرّق ورصفها » وأوقاف للأواني الك 
فاذا ت الأواني حملت شقفها لصاحب اوقاف 
الأواني » فيدفع فا عرض به بدل عنها . وهذه الأوقاف 
كلها توجد الى جانب الاوقاف الضخمة على المدارس 
والعلسم : 

نت الحطوط العامة ي وصف دمشق ج وخحطو ط 
ان ۳ فان دقائقها محتلف عنها . 

ومن زار دمشق اعاس الاندلسیین ني القرن الا 
امجري ابن الحاج الغرناطي ( ابو اسحاق ابراهیم بن عبدالله ) 
المتوي بعد سئة ۷۲۸ فك ااا ون وكان اديياً شاعراً ؛ 
كاتباً محدثاً . رحل الى المشرق وكتب رحلته . وید کر المقرى 
أنه كان عنده ني الغرب من رحلة ابن الحاج جلمد يخطه . قال : 
«وقد أتى فيه بالعجب العجاب ». وم تصل الينا هذه 
الرحلة » لکن القري يذكر أثر دمشق فيه فيقول : (وتمهر 
E‏ الحديث على طر يقة بقة آهل الشرق لآنه لقي جماعة مسن 
الحفاظ كالذهي a‏ والزي ) » وهولاء الثلائة دماشقة . 
وقد مدحهم في شعره . فمما قاله ي الذهي ۱ 


عر 


رحلت” نحو دمشق الشام مبتغياً 
روا عن دوي ا والأدب 


شب ل 


وقال في الحافظ الي :ˆ 
جمال آلدین سس ۳ دمشق 
إماما نحوهة طال الذميل” 
فلم آعدم ۳۹ جياه 
فحيث هو ابلمیل هو ابشمال" 
واذا كنا لم نطلع على الرحلة وما ذکره فیها من دمشق.» 
فان ما ذكره القري مأخو ذ منها » وهو يدل على رأي ابن 
الحاج فيها وتبجيله. علماءها . ١‏ 
ولا بد" أن نام بحثنا بالقري الذي زار دمشق في القرن 
الحادي عشر. وهو إن لم يكناندلسياً فقد تأثر بالروح الأندلسية. 
وكان عاش في فاس مدة غير قصيرة. ورحل الى الشرق 
أواخر سيئة. سیع وعشرين وألف > وزار مصر » فلم 
يطب له القام فيها لاساب ذکرها في مقدمة الفح » م رحل 
0 دمشق ف شعبان سنة سبع وثلاثين وألف » بعد ما سمع | 
ق أهلها وكرمهم . ظ 
الحبي صاحب: حلاصة الاثر » أنه للا ۳ 
انها أعجبته › فنقل آسبابه الیها واستوطنها مدة . وأمی 
( صحیح البخاري » باستامع الأموي“ نحت قبة النسر بعد 
صلاة الصبح . فلما كشر الناس ضاق السجد ‏ لبس 
فخرج الى صحن السجد . وحضره غالب علماء دمش 


e‏ > شجط م مع جح سجن هون سه مهه ون كوت ۵ 2 ماع و كن مده ٥د‏ ددم جو د( و و و وشوج ۵ و ويه سلاج لخ ون منوت 6 منوت و وه هې 


۳۱۷ - «١5: ٩ المقري » نفح‎ )۱( 


سس EA‏ س 


۱ خم الصحیح الي الالوف من الاس » وعلت.: 
وت رم وی له بكر مي الو عظ فصعد. عليه 
۱ اتف على الناس . وازدحم ااضرون على 0 35 
۱ ل : «ولم يتف.ق لغيره من العلماء ار دين عاو ی م 
ىق له من الحطوة. وإقبال الناس .. 
۱ 9 المقري درا ء دمشو تى وعلمام 1 . فکر موه وعظموه » 1 
وأغدقوا عليه . وکان يعقد e‏ مالس الادب . ا 
إذلك كله ي نفسه فعقد اي مقدمة لشیم صفحات طوالا. 
عن دمشق وأهلها. قا 
ظ ( فلما حللت بدار هم» ر ات ما آذهلي من سبقهم ۱ 


ا وبدارهم ۱ وقابلوي أسماهم الله 1 بالاحتفال والاحتفاء 
04 2 5 1 ۱ ات 01 2 
عمر 8 الکا ار 8 الخر منهم اوش علي منها . فنو ل 
قرط سا اهم تحقق عندي. ليتشعري اللزاء کیف یکون 
كيال : 
7 ۱ ۱ 
ما ۳ أ ۶ س ۶ و 7 1 
و زاك 2 حسانهموحه» لهم ا" حي سسينهم اهل 
E‏ بای آسلوب اودع م الطلوت؟ 
أم اي لسان أثو ي علی مزاياهم اسان 

هم لین ۳ بقدري املع وتو مع نههي 


أن” ڪر معرفي كامل . 
۱ وتذ کرت بلادي النائية > بدلك الرأي لشامي الذي 
۰ (۱) المحبي » خلاصة الأثر ١‏ ۳۰۲ وما بعدها ( طبعة مصر ۱۲۹۵ ۸) 


E 


ببهر رائیه . فما شکت من آمبار ذات انسجام . ۱ س 
ی للأدواح > مروحة النفوس بعطر الأرواح ... جتان 
أفتانها 2 اخسن ذوات أفنان . 
إن تكن جتة الحلود بأرض 
فدمشق” ولا تسكون” سواها 
أو تكن في السماء فهى عليهبا 
نك ات شاعا و او 
ويقول ي مکان انحر : 
ورحلت الى الدينة التي ظهر فضلها وبان » دمشق 
الشام ذات الحسن والبهاء » والياء والاحتث حتشام ؛ والأدواح 
المتنوعة » والأرواح ادم حيث المشاهد المكرمة › 
والعاهد الحرمة والخوطة الختاء... والمكارم الي يباري 
فيها الرء شائنه و صدیته » والاظلال الوريفة » والافنان 
الوويقة ؛ وازهر الذي ناله مبسماً والندي ریقه » والقضبان 
المللد الي تشوق" رائیها يمنّة اللخلد ۲ : 
آما دشی فچتد لعبت بألباب الدلائق 
هي بهجة الدنیا الي منها بدیم الحسن فائسق 
لله منها الصاية فاخترت بذوي الحقسائق 
ا الغنساء حيتت بالورود وبالشماشق 


(۱) المقري ۱ - ۷۳ 
(؟) القري ۱- ٩٩‏ 


والنهر صاف والنسيم ادن للأشو اق سا 
ولآليء الأزهار حلت جد غصنٍ ر 
نلاحظ أن جمال الطبيعة في دمشق أدّر بي المقري تأثرا 
كبيراً فلهج به . كما أ ر فيه اكرام اهلها , وقد بلغ مسن 
اعیجابه ما أنه بعد أن أورد ما و صف به ان جبير دمشق قال : 
کل ما ذکر رحمه الله في وصف دمشی الشام و آهلها 
فهو ني نفس الأمر يسير . ومن ذا يروم عند محاسنها الي 
در الغ لتنا اللي ویر ی ركد بين کن 
فيها وما بقي آکر مما ذكروه) ۲ 
زرحل المقري .عن دمشق الى مصر ني آواحر شوال من 
العام نفسه » ولکته ظل" وفيا ها . يقول : 
« وارتحلت عنها الى مصر وقد تركت القلب فيها رهناً , 
وملك هواها مي فكراً وذهنآً . فكأنها بلدي الي بها ربيت » 
وقراري الذي لي به هل" وست . لان أهلها عاملوني بها 
ليس .لي بشكره يدان . وها آنا الى هذا التاری- لا آرتاح 
لخر ها من البلدان » ولا يشوقنى ذكر أرض بابل ولا بغدان . 
فلك متا عم میا بالعافف الک ان .۳ 
وقد الت القري کتاباً حاصاً عن دمشق اسمه « غارف 
(1) القري» ۱ - ۱۸ 


(۷) المقري » نفح ۳ - ۱4۸ و هس ۲ ۳. 
(۳( الصدر السابق» ۳ = ۱4٩ - ۱٤۸‏ 


0 


النشق في آخباز دمشق » لم يصل الينا . ١‏ 

ویفیدنا القري فیما کتب » معلومات كثيرة عن الحياة 
العلمية بدمشق » وعن الادیاء والعلماء الذين لقیهم » او سمم 
منهم ) أو سمعو | منه > أو آجازهم . 

وقد كان ممن لقيهم الأديب الدمشقي اه 
و اله وک . وهو الذي طلب منه » وقد جری 
یوماً ذكر البلاد الأندلسية ووزيرها لسانالدين بن الحطيب > 
آن بولف کا عنها وعنه . فأجابه نال طلیه بو اتش کتاب 
للفح » وذکر في مقدمته الدواعي لتأليفه فقال : 

« إن الداعي لتأليفه أهل الشام > أبقى الله ماثرهم .. 
وأن الفاتمين للأندلس هم أهل الشام ذوو النجدة والشوكة» 
وأن غالب أهل الأندلس من عر ب الشام الذین اتخذو 
بالأندلس وطناً. مستأنفاً وحضرة جديدة . 

« وان غرناطة نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها 
انیا جا 0 لخر والنهر » والدوح والزهرء و 
الفيحساء 5 

فإذا 1 ۳ ن لدمشق من‌فضل إلا آتها دفعت لقري» ۹ 
رآه من جمالما وكرم أهلهاء ای تاليف كتاب مثل شح الطيت 


(۱) وجدنا ناه زیارتنا لمفرب ني نهرست السید عبد آغي الکتانی بفاس 
كتاباً في محاسن دمشق منسوباً المقري . وعندما درسنا الکتاب و جدنا 
أنة لوس ١‏ عرف النشق » بل هو على الأرجح نرمة الا نام للبدري ۰ 
(0) النفح » ۱ - ۱۱۷ 


شد ۱ 0 نت 


ت يعد من اعظم الصادر لتاريخ الاندلس » - لكفاها . 
۳ ۰ 
هذا ما استطعنا العئور عليه من اللصوص المخطوطة: والمطبوعة 
عن دمشق بي نظر الاندلسیین والمغاربة . وتدور هذه النصوص 
- آمور کثيرة آبرزها ما يل : 
- التغو یی جمال طبیعتها اا و ؛ وسحر غوطتها . 

۲ - الاشادة کحاسن الحامح الأموي 2 بنائه و تز وه » 

وما فيه من حلقات الم والوقراء ع ي دمشق 
من قبور الصحابة والأولياء والبقاع المباركة والشاهد 
المكرمة . 

۳ "- وصف الياة العلمية في دمشق وما كان فیها من 
جهات موقوفة على العلم والعلماء ؛ او على خدمات 
اجتماعية محتلفة » واسهام اللوك والامراء والامیرات 
في ذلك . 

4 حب أهل دمشق للأندلسيين والمغارية »> وما كانوا 

. يحيطونهم به من كرم وترحاب وعناية » ما كانوا 
لا مجدونه » على. الأغاب 5 في بلادهم , 

۵ “نقد بع عادات الدماشقة ن ۲ والسلام 
واللباس ما خبالفوا به عادات أهل الأندلس . 

ونرجو أن تمد نا الصادر المخطوطة الي تكتشف كل 

رم عن نظرات جديدة » ا الى ما ذكرنا. 


عم )60 هه 


كانت القاهرة مرا مب وه بحر به چ الذين 
كانوا يقصدون المشرق من علماء الأندلس و الغربین وافريقية > 
بيغول الج » أو طلب العلم 4 أو لبر اء . وکانت الماهرة 
والاسكندرية أعظم الدن »الي يلقاها هولاء القاصدون إذا 
خر جوا من ديارهم » اتساعآ وضخامة عمران ووفرة سكان . 
فکانو | ینظرون کل: ما فبهما بعیون مفتوحة » بلشت ۰ انتباههم 
کل مأ بألفوه 5 قطرهم › مستي جنين او مجن ۶ 
والغريب در ی دائماً م لا براه ا لان الالفة المشهرة 
تفقد الملاحظة الدقيقة > ٤‏ كن الاحاین ‏ وتعمى عن 
العيو ب . و مه 5500 

على الرغم من كثرة الواردين الى القاهرة من المغرب 
والأندلس فان ما وصل الينا منهم عنها قليل . وخاصة قبل 
القرن السادس . ولعل ما.وصل الينا عن دمشق هو اكثر . 
قدماً. ولكن ما دامت المخطوطات العربية مبعبرة ني انحاء 
الم » فهناك امل عريض بأن تكشف ذات يوم نصوص 


) ۵۷ 


كثيرة » قد تكون كتبت قبل القرن السادس » عن القاهرة 
وغيرها من البلدان الا سلامية . 


4 * ` 


ولعل أقدم هذه النصوص الي وصلت الينا عن القاهرة > 
ما کتبه ابو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الأندلتي ١‏ : 
الذي زار مصر في اول القرن السادس ثي حدود سنة ١٠١ههع‏ 
او قبل ذلك . وكان امية اديباً عالاً » عارفاً بالطب والتنجيم 
والموسيقا والرياضة. وقد زار مصر يبغى الراء » فاتصل 
بعد حين بالوزير الافضل > وزیر الامر الفاطمي : لکن 
اتصاله به كان شرا عليه » فبعد أن خدمه بالطب والتنجيم 
اودی ډه ال السجن بوشایات بلخته . فير له مصر الى الغرت » 
« الرسالة المصرية » ذکر فيها ما عاینه في مصر وما لقيه 
من آهوال . 
یقول امية انه لا بلغ ظل" للقطم قال : هذه ضالي 
النشودة » وبغيي القصودة . ها هنا البث وأقيم » فلا آبرح 
ولا ارم . بلدة طيبة ورب غفور .. » لکنه لم يلبث آن 
e sm 7‏ ۱ و 
رأى غير ذلك « وم تطل مد اللبث حى تبسيندت عا شاهدنه 


(۱) انظر عنه : القري (ط . محيي الدين ) ۲ - ۳۰۷ 
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بالاهائة والاضاعة . وأن عيشها الرغد مقصور على الوغد » 
وعقابها الر موقوف على الحت. ١»‏ ظ 

ولم حلص من محنته الا عندما «خم الله بالوصول الى 
حضرة الملك الأجل ابي الطاهر بحیی بن تيم بن المعز بن 
بادیس » ملك تودس . 

لم يطلق أمية لسانه ني المصريين » ول يفصل ما وقع له 
فقد قال «الأولى أن آضرب عا سلف » وأترك ما فرط ». 

و صف أمية ار ضص مصر وثيلها » وانتفل ال ذ کر سكان 
مصر فذكر (أنهم اخلاط من الناس متلفة. الأصناف . 
من قبط وروم وعرب دز وأكراد وديلم وحبلشان 
وأرمن » وغير ذلك من الاصناف والأجناس على حسب 
اختلافاتهم . » ويعلل امية فقسدان . الصفاء في ابلنس 
المصري بأنه ر اختلاط الالکین فا » والمتغليين عليها .. 
فلهذا اختلطت اا فاقتصروا من التعريف بأنفسهم على 
الاشارة الى مواضعهم . » ۲ 

ويعقب بعد ذلك فیصف اخلاق المصريين فيقول : 

« آما أخلاقهم فالغالب عليهم اتباع الشهوات » والامهماك 
في اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق بالمحالات .. »۳ 

حاول أمية أن يضور الحياة العلمية في مصر في ايامه فذ کر 

۱۳ الرسالة المصرية ۱۲ و‎ )١( 


: (۲) الرسالة المصرية ص ۲۳ 
: (9) المصدر السابق ص ۲4 
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اسماء قدماء أهل العلم ا قبل الاسلام لم قال :0 فهولاء 
هم المشهورون من أهل المكمة عصر لي. ذلك الز مان. .. وأما: 
ا هذا فقد منها ككل علم وامحی رسمه » وجهل 
اسمه » د يبق | وه و غثای وجهلة دهماء » وعامة 
عمياء ع وجلهم آهل رعانة» وم خبرة بالکید والکر > 
م بالقطرة قوة عليه » وتلطت فيه ». وهلاية اليه » 
ا 2 أخلاقهم * من اللق. ل .الى اربوا فيها على 
ف م وتاخر » و بالافر اط فها دون 
ججميع ۳ حى صار آمررهم ٤‏ ذلك مشهور | » والثل " 
r‏ مضروبا . 
5 عضي ۳۷ حال الجسیین: ال العلم من أهلها » 
فيقول : 
کد في أول جلوسي بها شديد العناية بکتب جالینوس 
وبقراط » باحثاً عن مشکلها » فاحصاً عن مستغاقها . فحرصت 
کل الحخرص »2 وجهدت کل" ارهد » عل أن أجد من 
آمل هذه الصناعة من " أستفيد مله E‏ بم اكرته:.. 
8 آجد غير قوم طبع الله على قلوبهم » وأعمى تیه 
و طمیم ں أفهامهم » وحال بين الحكمة ولينهم .. وقد 
حلقوا یکره لحلاف » . وقلة الانصاف » ولزموا هت 
والعاندة » و 0 والکابرة »> وجهلهم بضاعة الکتب 


or 
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(۱) الرسالة المصرية ص ۳۰ 
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و علو وهم من ادو اسا » وعدمهم لعنددها والاما 2 وإهماهم 
لشرائطها » ا للو از مها » وقصور اذهائهم. عن 36 
دقائقها › دس عقوطم عن تصور حقائقها . 

مب کر یک ۱ 
« يدخل على المريض فيحكى | له حكايا يات مضحكة » وخرافات 
مسلية »> و جرج له وجوهاً مضحکة ) فإذا انشیغ: صدر 
المريض وعادت اليه قوته ترکه وانصرف . 7 

ويذكر أن معظم أطباء مصر ار من اليهود والنصارى 
وأهل انطا كية . 

2 ينتقل الى ذكر المنجمين فينوه م ا ولك 
يستثى الا واحدا منهم .. 

وأمرة یی رل 5 ز التبم لانه هو كان بارعا : فيه ه ولانه 

رأى أن المصريين « اكير الناس استعمالا” لأحكام. النجوم » 
وتصديقاً لها » وتعویلا علبها » م ها » وسكوناً اليها . 

ی إنه قد بلغ من زيادة أمرهم ني ذلك الى أن لا يتحرك 

اد متهم حركة من المركاث اي اي لا ري 
ولا حصل آجزاوها ... ل 2 طوالع حتاروم! ۳ » 

ويقص قصة. رجل مصري وقاد ي اتون حمام رآه 

(۱) الرسالة المصرية ص ۲۱ - ۳۲ 

(۲) الصدر السایق ص ۳4 

(۳) الرسالة المصرية ص ۳٩‏ 
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يسأل أحد. کبار المنجمين عن الساعة الحميدة الى يقص” 
ا أظفاره .١‏ ۱ 

وقصة مصري آخر » كن خا سجن ٤‏ 3 أمر 
الوالي باطلاقه . فقالوا له : انطلق لشأنك . فأخرج من كمه 
الاصطرلاب فنظر فيه . فرأى أن خروجه ني ذلك الوقت 
من السجن مذموم . فسألهم أن يتركوه في السجن الى أن 
تەی وفت يصلح الخروج . فأخبروا الوالي . قال : فضحك 
منه » وتعجب من جهله > وفساد اعقّله » وأجابه الى سواله ۰ 
وأطال مدة اعتقاله . » ۲ ۰ 


وينهي آمية رسالته بذ كر من لقيه من ادباء مصر وشعراما » 
کعلی 35 النضر > وان مکست والدجرجاوي » وظافر بن 
قاسم الخاد » وغير هم . ويسوق بعض شعر هم وآخبارهم . 

وعلى الحملة فان نقد أمية لاهل مصر واطباما ومنجميها 
كان لاذعاً »> شدیداً »> مشوباً بالسخرية والتهكم . 


:اتی اا ف ایو ی وی 0 ¥ 3 ¥ 


وفي اواخر القرن السادس نجد الرحالة الكبير ابن جبير 
بخص" الاسكندرية والقاهرة بوصف ممتع مفيد ي رحلته . 
وما حاء ٤‏ رحلته وصفه ما كان يلقاه المغاربة والاندلسيون 

(۱) المصدر السابق » نفس الصفحة 

(۲) المصدر السابق ص 5٠‏ 


"ا عد 


من اهانة واذى في الاسكندرية عند وصوهم اليها . يقول 
« فمن ول ما شاهدناه فیها ( الاسكندرية ) يوم نزولنا 
أن طلع أمناء الى المركب من قبل السلطان بها بها » لتقیید. جميع 
ما عاب فيه » فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين 
و احداً واحداً » وکتبت اسماو هم وصفامم ۳ 
وسثل کل" واحد عا لديه من ر او ناض ليود ي 
زكاة ذلك كله وات اكير هم متشخصين لاداء 1 ريضة > 
تسیا سوى زاد لطريقهم » > فلرّموا اداء زكاة ذلك 
دون آن بل الال علیه الحول أم لا . واستنتز ل احمد بن 
حسان هنا ليسأل عن آنباء ا مغرب » وسلع الركية: فطيف 
به رتبا عل السلطان أو" 3 م على القاضي م م على آهل 
الديوان » ۱ م علی جماعة من حاشية السلطان ؛ وي کل 
یستفیم] 5 يقد قوله . فخلي سبيله ع وأمر شین 
بتزیل أسبابهم > وما فضل مر من ازودمم > وعلى ساخل 
البحر آعوان" بتوکتون بهم » ويحمل جميع ما أترلوه الى 
الديوان . فاستدعوا واحداً واحداً »> وأحضر ما لكل واحد 
من الأسباب » والديوان قد غص بالزحام . فوقع التفتيش 
لجميع الأسباب » ما دق منها وما جل » واختاط بعضها 
ببعض › وأدخلت الايدي الى آوساطهم ما عما عسی أن 
یکون فيها > م استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا 
هم آم لا . وني اثناء ذلك ذهب کثیر من أسباب الناس لاخختلاط 
الأيدي وتحاثر از حام ؛ : ثم أطلقوا بعد موقف من الذل 


ار س 


وانزي عظیم » نسأل الله أن يعظم الاجر بذلك ١‏ ) 

ان هذه . الملاحظات الي ي سجلها این جبير ذات شأن کبیر » 
ولو یکن اندتعا ۱ سجلها : اذلف اناما فعله اصحات 
الکوس ( ابسمارك ) المصريين مع الحجاج السلمین الغاربة 
کان مستهجناً » . فأثار انتباهه وسخطه . فالاساءة اليهم » 
وإجبارهم على دنع ا دون التحفق. من استحماقها » 
والتفتيش عل الأسباب » حى بإدخال الأيدي ني الأوساط > 
ووفوفهم موقفاً فيه ذل وخزي > کل -اولثلك لم یذ کره مولف 
مشرفي على کبرة الذين کانوا يزورون الاسكندرية ومصر »> 
او الذين کتبوا عنها 

قد یکون لعلاقات السيئة الي كانت بين صلاح‌الدین 
مق وم انامه ,ووذ ١‏ کر اال ص بده واو لك لخر ييه ۶ 
في الاساعة الى ۶ آلغاربة والاندلسین . فنحن , نلاجظ 
ف ایامنا کیف تور العلاقات الساسة بین . دولتین » سواء 
كانت محسنة ۳ سيئة » في معاملة کل دولة رعایا الدولة 
الثانية . على أنه. يل الينا آن. اساءة عمال الکوس المصريين : 
٠‏ استقبال الوافدين على مصر آمر ملاحظ سججله كثيرون غير 
۱۳۳ ۰ حی في. عصرنا هذا ۱ 

وانفصل ابن جبير عن الاسکندرية » متوجهاً نحو القاهرة 
ت مارا بدمنهور وطنطا » وسباك » وقلیوب » والنية - 


4 أبن سوب نت بعة 15 
(۱) رحلة أ بر ص ۰-۷ ۸ ( طبعة حسین نصار » ۱۵۵۵ ) 
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ندخلها يي الحادي عشر من ذي اچة شه ان وسبعين 
وخمس مئة » ورك شندق ابي الثناء ع 5 زقاق القناديل ¢ 
عقربة من جامع مرو بن العاص .. وبدأ پذکر ما فيها. من 
مشاهد وآثار . فخص مشهد السین بوصف دقيق فقال : 

« فمن ذلك الشهد العظم الشأن الذي بعدينة. القاهرة » 
حیث دان لين ن علي بن الي طالب رضي لله عنهما . 
وهو يټ ي تابوت فة مدفون حت الارض ء قد بي عليه 
شان 007 #9 الو صف. عنه 4 . . جال بأنواع الديياج 
محفوف بأمثال العمد الكبار شمعاً ایض »2 ومنه ما هو 
دون ذلك ع قد وضع اکر ها ٤‏ اتوار فضة خالصة » ومنها 
مذهية » وعلقت عليه قناديل فضة... ومن أعجب ما 
شاه ناه 2 دخو نا ال هذا المسجد المارك حجر 7 مو ضوع ۱ 
في الخحدار الذي ستقبله الداحل » شديد السواد والبصيص » 
یصف الأشخاص کلها کأنه الرأة امندية احديثة الصقل . 
وشاهدنا من استلام الناس للقبر البارك ع و ٍحداقهم به » 
وانكباممم._عليه 6 و کسیجهم بالکسوة الي عليه » . و طوافهم 
حوله مزدحمین داعین با کین متوسلين إلى الله سیحانه 
وتعالى ببركة الر بة القدسة ومتضرعين » ما یذیب الا كياد 
سوت اخاد . ) 

وعد أبن جير قرافة القاهرة » من عجائب الدنيا رلا 
نحتوي عليه من مشاهد الانيا اء صلوات الله عليهم ( وأهل 
البيبت رضوان الله علمهم » والصحابة والتابعين والعلماء 


س © لم 


وال هاد والأولياء .. رد عيذ كرا من القبور والمشاهد » 
وبات فيها ليلة . 

ولاحظ أن خطبة ابلحمعة تقام في احد ابلوامم « ويأخحذ 
الحطيب فيها مأخذاً سنياً » يجمع فيها الدعاء للصخابة 
وللتابعين ومن ٠‏ واهم » ولامهات الومنن زوجات لني 
ول الك فين حمزة والعباس .. ويأتي الخطبة لابساً 
السواد على دمم العياسية . وصنة لباسه بردة سوداء عليها 
طيلسان شرب ا وهو الذي يسمى _ بالمغرب الاحرام» 
وعمامة سوداء > متقلداً سيفاً ... وعند صعوده الاير يضرب 
بنعل سيفه المنبر ي اول ارتقائه » ضربة يسمع بها الحاضرين ظ 
كأنها ايذان بالانصات .. 

وشاهد ابن جير بناء القلعة فقال : «وشاهدنا أيضاً 
بنيان القلعة » وهو حصن يتصل بالقاهرة حصين المنعة يريد 
السلطان أن يتخذه موضع سكناه » وعد سوره حی ينتظم 
بالدینتین مصر والقاهرة. والمسخرون يي هذا البنيان › 

والمتولون میم امتهاناته ومئونته العظيمة - كنشر الرخام » 

وحت الصخور العظام > وحقر اسفندق الحدق سور اسلصن 
الذ کور » وهو خندق ینقر بالاول نقراً في الصخر عجاً 

من العجاثب الباقية الاثار ‏ العلوج الأسارى من الر وم 6 
وعددهم لا حصی كيرة » ولا سبيل أن عتهن یی ذلك الينيان 
مخ ا 

وليس الهم ني كلمة ابن جبير هذه أنه شاهد بناء القلعة > 
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بل المهم ملاحظته ان الذين سخروا في هذا البنيان وتولوه 
هم «العلوج الاساری من الروم » > فلم' يكونوا اذن من. 
الصریین . ولاشك أن ابن جبير يعي بأساري الروم اولئك 
الذين اسرهم صلاح الدين من الصلیییین . وهو يوضح أن 
ق لا حصى كيرة ع و بو کد بلفظ ,لا سبيل ) 
أن احداً غيره م لا يستطيع القيام بهذا البنيان » فهو ينفي أن 
يقوم بالبناء » اهل البلاد. . 

ويضيف ابن جبير أن ١‏ للسلطان ايضاً بمواضع آخر 
بنياناً » والاعلاج يخدمونه فيه. ومن يمكن استخدامه من 
المسلمين في مثل هذه المنفعة العامة مرفه عن ذلك كله » 

فهذه الملاحظة الثانية تدلنا على أسارى الصليبيين. ‏ او 
الروم كما اسماهم ابن جبير ‏ كانوا يتولون البنيان الضخم 
العظيم الذي كان يشيده السلطان يومئذ » ولا يد للمصريين 
او المسلمين فيه . 

وزار ان جير المارستان بمدينة القاهرة فقال : «هو 
قصر من القصور الرائعة حسناً واتساعاً » » ثم وصف ما 
فيه من مقاصير وأسرة. للمرضى »2 وما يقدم فيه من الأغذية 
والأشربة » والعقاقر » وآردف أن گصر ا القدعة ‏ 
مارستان آخر مثل هذا . 

وی وصت ان جبير لسجد. این طولون فوائد . فقد 
ذکر آن السلطان جعله مأوی للغرباء من الغاربةیسکنونه 
ویعقدون حلقات الدرس فيه : قال : وأجری علیهم الأرزاق 


ا اموصل بت بت 


في کل شهر . ومن أعجب ما. حدثنا به أحد. المتخصصين 
منهم أن السلطان جعل أحكامهم. اليهم » ول جعل يدا لأحد 
علیهم.. فقدموا من أنفسهم. حا كما متلون أمره » ویتحا کمون 
ف طوارىء امور هم عنده . واستصحيوا الدعة والعافية ». 
وتفرغوا لعبادة ربهم.» ووجدوا من فضل السلطان أفضل 
معين على. ابر الذي هم سبيله 4 

تلقل .استار صلا حالدين ادن بسيرة سيده نورالدين . فنحن, 
نعلم » ولقد رأينا ذلك ني البحث السابق ‏ أن نورالدين أغدق 
على المغارية بالشام وأحاطهم برعايته وعنايته وكرمه » وابن. 
جبير نفسه نوه بذلك . فلما جاء. صلاحالدين الى القاهرة. 
أعطاهم مسجد ابن طولون « وهو من ابلموامع العتيقة ‏ على 
حد قول. أن جبیز -- الان الصنعة » الواسعة البنیان 4 و جعله 
بأو شم » وأغدق عليهم ليتفرغوا البادة . ول نا أن 
الشرق الاسلامي يومئذ كان پسوده شعور من العطف والا کرام 
والاعجاب حو هو لاء المغاربة » على اختلاف بلدامم » الذين 
بأتون مه ن أقصى الارض » من بلاد بعبدة دائبة ع تمسو | 
في هذا الشتتق" ال زکة 6 . فلا عجب آن تجدهم مكرمين 

في کل مکان محلون فيه . 

على أننا نلاحظ أن ابن جبير عندما ذکر اكرام نورالدین 
المغاربة بدمشق أضاف اليه اک رام الدمشقيين ایاهم وحفاومم 
م وتبر کهم RC‏ ' ولكنه : یذ کر شیثاً ور اكرام الصر ین ٠‏ 
والقاهریین للمغاربة » بل حص ذلك بصلاح الدين . وهلا 


م نت 


يفيد في معرفة شعور آهل القاهرة نحو أي غريب عنهم . 
ووصف ابن جبير الأهرام المدعة ٠‏ « العجزة البناء » 
الغريبة النظر » الربعة الشكل » كأنها القباب. المضرونة قد 
قامت ي جو السماء » . قد أقيمت من الصخور ع المنحوتةع 
زرکیت ترکیاً هائله" 4 بلیع الالصاق » دون آن بتخللها 
ما بعین. على الصاقها .. . ورا آمکر ن الصعود اليها على خطر 

ومشقة .. لو را م أهل الأرض تقض بنامها لاعجز هم ذلك ۰ 

5 بسوش ملاحظة : تدل عل هم كانوا Ê‏ يعر فون ی أيامه 
أصحابها فقال : « للناس ف أمرها اختلاف : فمنهم ‏ من 
بجعاها کور لعاد و دنه > ومنهم من ۳ غير ذلك اونا شیاه 
لا بعا م شأنها الا له عز" وجل .. 0 

وال جانب قلاف ذکر ابن.جبیر ما رآه نی ابيزة -وکانث 
قرية في غرب القاهرة - والروضة . ووصف مقیاس النیل › 
وساق فا من منافب صلاحالدین . 

تلك اللتطوط العامة في وصف ابن جبير » وبالتملة فقد 
و صف القاهرة بعين راض معيجبا  )‏ شجلا ما ذ کر ه اعسین ‏ 
اذلال الغارية ني الاسكندرية . ومیل الينا أنه ولا شدة أله 
ما رأئ لما ذكر من هذه العيوب والنقائص شيئاً . ولكن ما 
جرى من أمناء المكوس الصریین كان على. جانب من الفظاظة 
والقسوة والاذلال والإهانة » فسجله ابن جير . 
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وننتةل الآن. الى رحالة آحر » هو العبدري » عثل انجاه 
آخر ف النقد والملاحظة والوصف . 

كان محمد بن محمد بن على العبدري ‏ نسبة الى عبدالذار» 
قبيلة ‏ من جنوب المغرب الأقصى يسكن حاحة في السوس ۰ 
وكان_من العلماء » بل ان المقروءات التي قرأها والمسموعات 
الي سمعها من الشيوخ تدل على علو كعبه في العلم والآدب.وكان 
واسع الحفوظ » يقول الشعر . عزم على الرحلة الى المشرق 
فسافر اليه في سنة 58 ه . وسجل کل ما رآه في ذهابه وإيابه . 
ويصف الكتاني رحلته هذه فيقول «وهی أنفس ما کتبه 
الغارية قلماً وشجاعة ونقداً واتساع رواية . وبالحملة فهي 
رحلة جامعة ). وللعبدري فهرست شیوخ رواه الكتاني 
ایضاً . وما تزال رحلته مخطوطة وهی ها ينبغى نشره . وقد 
اختصر‌ها ان قفد صاحب الوفیات ۱ 

وقد اتبع العبدري الصراحة في کل ما كتبه . يقول' في 
مفتتح الرحلة : « وبعد فإني قاصد الى تقبید ما أمكن تقییده › 
ورسم ما تسس رسمه وتسویده » مما سما اليه الناظر الطرف 
في جين الرحلة الى بلاد المشرق المشرق » من ذكر بعض 
أوصاف البلدان » وأحوال من بها من القطان » حسیما 
ادركه اس والعيان وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان » من 


مسو موی pg‏ موی roa Û‏ و و دعوم يشمب بج EEA‏ و سيج وم مرو مهن مو و 


(۱) انظر عنه : فهرس الفهارس ۲ - ۱۹۲ ؛ الاعلام ۷س ۲۹۱۰ ؛ 
جذوة الاقتباس ۱۷۹ ؛ اللل السندسية ۳ - ۱۲۸ 


سس + س 


غير ثورية ولا تلویح » ولا تقبيح حسن ولا نحسين قبيح ( .. 

اختص العبدري بميزة في رحلته ۸ يشاركه بها احد. من 
الرحالين هي الحرأة. ني التعبير عن رأيه وشعوره » والنقد 
اللاذع . ولقد وصف مصر وأهل مصر قي احلا قهم وعادامهم 
وصفاً دقيقاً » واصلاهم ناراً حامية من نقداته » وكان مذهبه 
أن الناس هم .یعتمون الشاعر الحجاء بسوء أخلاقهم : 

ما على شاعر هجا کم مسلام ۱ 

یا راکم احسدمو مشاه 
كان من قد مضى يعلمنا الد 
ح ونم تعلمونا المجياء 

لذلك لا ا العجب إذا رأيت سبابه المهذية لأهل 
مصر لا رآه فیهم وف بلدهم م : من آشیاء منكرة . 

بدأ العبدري بالاسكندرية فقال : الاسكندرية ( مدينة 
المصانة والوثاقة ع وبلد الاشراق اللامع والطلاقة » وطلاوة 
المنظر وجلاوة المذاقة .. 

( مدينة فسيحة المبدان » صحيحة الأركان » مليحة 
التبا 6 و عن میا جميل المنظر » ۳۱ بطرف ساج 
آحور ) وتبسم عن ثغر کالاقحوان اذا نور » كأنه 1 يغب 
عنها شخص الاسکندر ما ساس فيها من عجائب مبانیها 
وو ناهيك عدينة كلها عجب )2 قد سار حسنها حسن 
غير ها وحجب .. 

و ا دا ان ما Ne‏ 


ت 


وذلك ان عضائدها وعتبها » مع افراط طول الأبواب > 
كلها من حجارة منحوتة بتعجب من حسنها واتقانها » 
وکل عضادة منها حجر واحد » وكذلك كل عتبة واسكفة .. 
ولا أعجب من وضعها هنالك مع افراط عظمها © وم 
۳ طول الزمان شيا من ذلك ولا ۳ فيه بل بھی جد ته 
ورونقه . وأما مصاریعها فهي غاية ني الأحكام » ملبسة 
بالحديد ظهراً وبطناً بأدق ما یکون من الصنعة . » 

وبعد أن يصف منارها وصف معجب مأخوذ » يصف 
لیلد بصورة عامة. وآهله فیقول : 

( وفيما سطر الناس من وصف الاسكندرية ومنار ها ع 
وما ذكروا من 7 آثارها ما هو الغاية ی اتقان الوصف 
واجادته » وما یخی عن تكلف اعادته » بيد آما الان بلد 
زادت صورته .عل معناه » واستأثر بالفضائل مغناه» فهو 
كجمم لا روح فیه او برد مفوف خلامن ملتحفیه او غمد 
مر فشر اندق” الصارم الذي کان همه Pa‏ أهاها رعاع ٤‏ 
ضرر بلا انتفاع ۰ مره الاق 3 مذاق » وفلوب 
زبّاها الضغن تربية الاولاد" > وجفاها : الخير والصالح 
لا غمرها من الشر والفساد » ویر فيهم فعل لا يتصرف 1 
والغريب فيهم ذكرة لا تتعرفء إن رأوه زادوا الوجوه جهامة». 
ونکروا منه ما قد نکرته الدمامة ری قولا" 
رماه اللكن عن قوس العجمة سهامه ا فیهم مضطر م 
النيران » قد أفسد امزجتهم فحالت الألوان.. وتواطئوا 


ب 6 مد 


ول تطفیت الکیال والميزان e‏ تن عاملهم غریب : ۸ 
عاق م ال ما در تخد و نه هدفاً ولکل منهم فيه 


سهم. مصيب. » حى حرج من ماله بغير نصيب ... 


) ومن : الامر المستغر ب 4 والحال الذي آفصح. عن فة 


سم 


ديهم واعرت:) Î‏ بعر ضون الحجاج » وجرعومم دن ا ۱ 


بحر الا هانة ۳ الاجاج» ویأخنون على و فدهم م الطرق والفجاج »| 


بيحثون عما بأيديهم م من مال 4 ویأمرون تیش النساء والر م 1 


وفك رايت من ذلك يوم وردنا عليهم م N‏ له عجي .. ۱ 
وذلك انه لا وصل اليها الرکب جاعت شرذمة من ارم س ع 
لا حرس الله مهجهم اللفسيسة » ولا آعدم هم لا سلر 
الافات فريسة » فمد وا ف اجاح ایدم وفتشوا الرجال ‏ 


والنساء 4 وآزموهم الواناً م ن المظام 6 وأذاقوهم الواناً ا ۳ 


الموان ) > استحافوهم وراء ذاك کله . .وها رامت هذه 
العادة الذميمة والشيمة اللثيمة ي بلد من البلاد » ولا رابت 
في الناس آقسی قلوباً » ولا أقل مروءة وحياء » ولا أكير 
(عراضاً عن ت سبحانه وجفاء" لاهل دینه می نهدا البلد . 
نعوذ بالله من الحذلان » فلو شاء لاعتدل المائل وانتبه الوسنان : 

وقد حسب الغبدري أن" هذا الذي يفعلونه آمز حادث » 
پقول : «وکنت اذ ریت فعل الذکورین ظنت آن ذلك 
امر" آحدئوه ) ولكن احد الشيوخ الذين لقيهم حداثه تمأ 
دک او ی ی رح عما وقم للحجاج الذين كان فیهم 
ل الاسکندریة» فيسرد وصف ابن جبير » وید کر القصيدة اي 
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رفعها لصلاح‌لدین» وو صف ما سوء المعاملة الي لها ها الاج ۱ 

وبعد ان یستطرد في ذکر قصائد قاما أبن جبير وغيره 
بعود فيقول ( قل جمح القلم في هذا الفصل مسب استطراد 
القول » فقطع عا كنت فيه من ذكر اهل الاسكندرية » 
ووصف بعص أحواها الردية » وهی اكثر من ان محصر‌ها 
بيان » أو محرط ہا خر أو 2 لکنها مئه مصدور » 
ولقطة جرى ما القدور › وبودي لولم أر إلا" حسنا فأذكره » 
وم ألق إلا مشكوراً فأشکره » ولو كان القبیح جمل بغير 
او صافه والناقص یکمل بذ کر آسلافه لكان أهل الاسکندرية 
أجمل الناس 00 وأكملهم ی . کل معی بوجود بعض 
الأفراد فيهم وسکنن الاحاد الميرزين ني العلم والدين عخائیهم » 
ولکن الوتی اذا جاورهم الاحیاء لم يحصل شم يمجاور نهم 
الاحیاء . بل بضد‌ها تتبين الاشیاء . » 

ثم يذكر عدداً كبيراً من أهل الفضل والعلم الذين لقيهم 
فيها » وما سمعه منهم > أو م قر آه عليهم » و هدا الق م 
مهم في تأريخ الاسكندرية وعلماما في القرن السابع . 

وینتقل العبدري من الاسکندرية الى القاهرة « فوجدناها 
معيدية العی لبعض ما رأينا بها وسمعنا » . وکان وصل الیها 
في احریات رمضان » فأتم الشهر بها وصلى مع أهل القاهرة 
صلاة العيد « وهم يصلوما. في المساجد » وبعضهم 5 ساحة 
نحت القلعة وسط البلد » . ويبدو انه لم یلق منها ترحاباً و ول 
ار منهم نومئذ من صدر منه التأئیس بكلمة » وما قلت 
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فق ذلك:: 
ذکرت بیوم الفطر ي مصر اذ اتى 
وقوس النوى ترمي امش اسهم الکرب 
فراخاً قد نأى آنسي بنأى لهم 
وصحباً كراماً ضمّهم افق الغسرب 
فأفطرت من" قبل الغدو بعبرة 
غنيت بها يومي عسن الأكل, و 
وسدو أن عدم تر حاب القاهربین به أثر في نفسه ) حى 
قال هذا الشعر » والبيت الآخير مودّر » ففي يوم الفطر 
الذي يبهج الناس فيه بالطعام وال كل لم يفطر الا بعبرة وبكاء . 
ونزل العبدري بالمدرسة الكاماية : 
توكتك نولت بالدرسة الكاملة منها نی علو مشرف 
على السوق . فكنت قلما آرقند الا" منقّصاً لصياح الباعة ‏ 
وهم يبيعون طول الیل . وقلما یکون طعام الشریف منهم 
والوضيع الا" مسن السوق اتف على ذلك » والزمام 
9 والطرق غاصة ای حی تری الاسی فیها ما له 
هم سوی التحفظ من دوس لدواب زیاه »> ولا عکنه 
تأمل شيء في السوق لان" الق يندفعون فیها مثل اندفاع 
السیل . وقد ضاعت لي ما دابة بسب العو ۷ علیها 
شخص راکباً . فتکاثر عليه ال حام حی ات هام 
واندفعت في غمار الق » ولم يمكنه ا الها وهو 
صر ها » حى غابت عنه وكان آخر العهد بها . 
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و وحدثت ان رسولا" من قبل ملك الرومءاخزاهم الم 
وصل اليها ني مدة المللك. الظاهر فأمرهم. الملك ان یدوروا به 

بعد.الظهر نی البلد نهدا لأن يرى افراط عمارة البلد . فداروا بهء 
فقال هم : إن" بلدکم هذا ضعيف قالوا : وکیف ذلك ؟ اوماتری 
المخلوقا لذي ۹ فقال. طم : إن هو لاء 556 ما خر جوا الا 
لشراء عشامم :م من السوق » ؛ ولو کان في ديار هم لا 
عنه . ولو تعذ ر السوق عل م ار مره ن التوع 10 . 

( ومن المألوف عذل.م م الك ی الاسواق والطرقات 
والحا فل . والعرض عندهم ا وك شالت من بعض 
آکابرهم والشار اليه عندهم في العی هذا ما لا منتهی وراءه 
2 البح » ونعوذ بالله من وضاعة الأخلاق . 

و قد ا العبدري احاديث عن الرسول بعد ذلك ۹ 
على أن الأكل في" السوق دناءة » وقول الله عز وجل ي 
الحديث القدسی : ان هذا الدین ارتضیته لنفسي ولن بات 
الا السخاء والداق لسن 

وكذلك أنكر العبدر ي ۳ أهل القاهرة عنايتهم ل 
(« ومن الأمر المذكر عليهم » والمذكر الألوف لم 
تدار سهم لعلم الفضول » وتشاغاي م . بالمعقول 0 مور 
في اکا کل علم النطق و اا ان" من" لا مسنه. 
لا حسن أن ينطق ) م يسوق ادلته. عل سخافة ذلك « فلیت 
شعري هل قرأه الشافعي ومالك ؟ أو هو أضاء لأبي حنيفة 
المسالك » وهل عاركه أحمد بن حنبل » أو .كان الثوري على 


عند ۷۲ بت 


تعلمه- قد. أقبل » . وهل استعان به اياس ي.. ذکائه.». i‏ 8 
به رز ما بلغ من .دهائه » او مرس به قس وسحبان... 
تم يسوق الأدلة الكثيرة ة على قلة نفع هذا العلم »و اخ 
على آهل القاهرة الهم « قد جعلوه من اكبر الهمات » واتخذوه 
عد 5 ۳ Ss.‏ فهم ر :فيه الاوضاع 0 
وينفق کل" منهم ثي تحصیله العمر الضاع 4 
على أن" العبدري م يحب القاهرة : ا ذلك اذ يقول : 
« مدينة كبيرة الط > وساکتها عا ی عدید لرمل والفطز غ. 
وهي مع ذلك تصغر عن أن بسطر ذکرها ني سطر ) ( تبلد 
الذكى النحرير ونحير » وتكدر الذهن الصقيل وتغير ٠4‏ 
وتنفى .بأناها وقذاها کل فاضل. خر . 0 
فان نظرت الى صورنا ذکر ت قول القائل :. 
بغاث الطير أطولها رقابا ول تطل البزاة وا الصقور 
وان تأولت معناها ذكرت قوله : 
وقد عتم البعير لخر ب فام يستغن_ ا 
وإ تأملت إفراط مار مها قوله : 
اش الط آکی‌ها فرای] 
وم الصقتر مقسلاة" "۳ 
ی ار ۱ جویان " لحثالة العباد » ووعاء. لنفاية 
البلاد » ومستةر لکل من يسعى 2 الأرض بالفساد ع 
من أصناف اهل الشقاق والنفاق » والعناد والالحاد » . 
وعضي في وصف أهلها فيقول : 
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۱ ر استولى الحسد على قلوبهم » واستوى الغش في جیو ہم › 
فتار الحسد مضطرمة ثي ابلوانح ‏ وسم الخش مزوج في 
عسل النصائح ... ۱ 
«ووهى سوق ينصب با الشيطان رانته » وجري الى 
غايته » ويري فيها لانباعه » وهم آهلها آيته . 

« اطبقوا على سوء الأخلاق » وتوافقوا على رفض الوفاق » 
وتواضعوا لبان اللوم .. فجوادهم أل من نار الحباحب ؛ 
وشجاعهم ا من صافر الحنادب > وعالهم اجهل من 
فراش » ورفيعهم اوضع من خشاش .. وجميلهم اقبح من 
غول .. وفصيحهم أعيا من باقل .. وعز يزهم اذل م 

ت 2 ۶ 

سائل . عشي الكرم بينهم مطرقاً ومقنعاً » ویتفق اللوم 
لديم مقر فا وجمعاً . من آظهر منهج لسکا فأحو لة نصبها 
للصيد ؛ ومن تعلّم علماً فحيلة ادارها للكيد > يسهر الليالي 
وله ينام ولا ينيم 4 ويرتكب من مشاق ا عدم 
وشي اهو نا مشی الوجى أو e‏ حی دس و ديعة 
اليم ٠‏ عل الساطان و قت ا العلم مدیم والمتعلم 4 وعلى ۹ 
اقتناص دراهمه يحوم الزاهد والفقيه والحدث والتكلم . ۱ 
فمهما لاح له برق طیع, وقف شاغاً له ولم یرم » على ذلك 
نش الناشى ء منهم وعلبه د الهرم . 

) الدنيا عم جو هر والآخرة عرص 4 وآمامم صحیحه 
ودم تعر دن ¢ وسهم الرياء ليدم برشق کل غرض ۳ 
وقد ریت فيهم من قلة الحياء وعدم التتژه عن اللحنا والفحش » 


ع ا باد 


دمن قلة ار عند قضاء اللحاجة ع والا کل » مأ تفضیت 
۱ 6 الغريب وتمالوهم على ذلك أمر لا حيط 
به علا الا" م 0 عأيله . وقد رهم في طريق | لجاز اذا 
سمعوا مهارشة : شخص منهم . لفریب یتجارون اليه من كل 
ناحية كما تضع الكلاب اذا رآت كليا غریا بينها . 
«وما رأيت بالمغرب الأقصى والأندلس على شكاسة 
من الناس آرذل ۳ وا کر لوماً و حسلاً ومهانة تفوس »2 
وأضغن قلو با واوسخ أعراضاً : واشد ۱ و خیانه » 
وسرقة ۲ وفساوة ع وأجفى للغربب من آهل هذه المد ره 
الموؤسسة على غير التقوى . وحق لمدينة وضع اساسها عبسد” 
الزنادقة غلام بي عبيد » لعنهم الله » أن تجمع أخلاق العبيد 
واحوال الزنادقة . ناهياك من قوم جعلوا ابا شعارهم » 
والمسد الورث للضبی دثارهم 4 فز ی الشیوخ مدهم يتهارشون 
الظرقات » ويقطعون بلعنة آسلافهم فسيح الأوقات . 
و قسما یمر “ن صبيأ مم م يصدر و ولا دوثر عن 
اطفاخمم مأ يوثر عنهم 6 و فد قيل فيهم ام مهم أعقل الناس ر 
وأحمقهم كباراً . . حگاه أبو عبيك بكري في كتابه المسالك . 
« وحكى .فيه أيضاً آن أبا دلامة جاء الى مصر ثم رجع . 
فسئل عنها فمال : ثلثها كلاب » وثلثها تراب » وثاثها دواب . 
فيل له ان الناس ؟ قال ٤‏ اللات الاول . 


۹ 


( و قل ما ترى من آهلها رجلا 6 اللون » الا" إن 
كان من غيرهاء ولا رجلا طلیق . واللكنة فیهم 
فاشية ؛ وجمهورهم جعل القاف بار همزة. » 0 
سمعت شخصاً مدیم ف التلبية يقول ليك اللهم. لبيا 
ويجعل كافاما كلها همزات . فلو مس مت لاه ۱ 

« وأما العقوق. ینیم فمتعارف'. كان معنا في طريقٍ 
الحجاز ‏ شخص منهم حج بأمه . فكان اذا اغتاظ عليها يقول 
لما - تعتات الله ولعن الذي اواك يعي ااه » وذلك. بعدمأ 
E‏ ۱ ۱ ۱ 

شخصاً منهم نادي رفيقه ي الركب .. 
أتاه لعنه ولعن أياه » وقابله الاخر عثل ذاك ‏ و مهارشا ۷ 
3 قعدا بأكلان : 
« ومن ارا عندهم تضييع المساجد والعوامع ا 4 
و قلسة التحفظ فيها ) حى تصير مثل المرابل » وتسود حصر‌ها 
وحيطاءها مر ن الأوساخ . وقد صليت الحمعة ني بعض جوامعها 

ا أكواماً من أنواع الكناسات . وهم يعتقدون . 

نحاسة مساجدهم وجوامعهم ظ وهي كذلك ع فلا یی ی 
مصلیهم شخص الا حصیر ۲ ٹوس بصلي عليه . وقد رأيتهم 
يفرشون ني الحراب ما یصلي عایه الامام » فما آکتر جفاء‌هم 
وما أقل م ن الله حیاءهم 

ولول لطت الله تعالى في تملك الاترالك لهم ۰| آمکن 
العام بها مسلم . ولکن ماوکهم أهل دين وعقائد سليمة وشفقة 


حت ان 


وحنان على الل وتفضل غل الفقراء ) و اظن بأمل 
ی ۰ وهم رک الا سللام ۰ فعهم الله وأحسن عومم .. وقد 
رأيت م من خلدهتهم ال رکب واحتياطهم وصبر هم وحسن ماولتهم 
مأ ات منه » فالمد. لله على لیسیر العون عل طاعته . » 

وله یسی العبدري أن یذ کر بعض الشيوخ. . اللین رآهم 
ی القاهرة » فهو يثني عل عبدالمومن بن عات الدمياطي 
الذي نجا وحده من نقده ر ۳ أذ مبذه المدينة. على كرة الاق 
مها أمثل وأقرب الى الانسانية وأجمل معاملة من . الشيخ a‏ 
الحدث بالدرسة الظاهرية . وقد سمعت منه ات 00 


من سین‌الشافعی ۱ 
و أبن دفيق ١‏ العيلء : : فرآه ) جرا كاملا غالاً عق 
له اللقاء » وبحرا من لا تکد ره الدلاء > .. له تفن ي 


فنون العلوم » وتساط اس الجهول الى المعلوم » 
فا لی مه المعارف نظير » أو پوجد من ماله آي 
صحة البحث والتشر » وله ف البلاد ذکر شهير » و صیت 
ستطير » وخطر خطير + يضرت في کل فن پسهم «صیب > 
وحظی. منه بأوفر دی فهو الان قطب مصر وعلمها › 
لولا وسوسة تصحبه » وأخلاق يل عنها منصبه » لو كانت 
الها صورة كانت آثنع الصور » أو تليت ما سورة كانت أبشع 
السور .. » 


( ومن حملة م ی م“ ا انه لا 556 من 
عضو ولا لباس» بل يقتصر الوارد عليه على الاشارة بالسلام 


1م - 


اليه » وحط الرأس على العادة الذميمة بين يديه.. ورأيته 
وهو عل علي من حدیثه بمساك الکتاب بعودین > ولا عه 
بيده ویعاني من تصفيحه .. ) 

کل دلك نمده العبدري اميل اللاذع الخريء . 

ولكن العبدري أعجب باتساع مصر . 

« وما آرض مصر ونيلها وعجائبها وخخصبها واتساعها 
فا کر من أن يحصرها كتاب او عیط بها حساب .. وما 
ظنلك بأرض هی مسيرة شهر للمجد » فا سا ا 
لجنا قرية الا وهي تناظر ری ؛ ولا بستان الا وهو يسان 
آخر » ولا مدينة الا وهی تشیر الى أختها . ۱ 

نايا من عجاب الدنیا عنوبة وانساعاً وغاتة 
وانتفاعاً . وقد وضعت عليه الدائن والقرى فصار کسلناث 
انتظم درراً. » ۱ 

وینقل ما ذکر الأقدمون والسابقون على الاهرام . 

وزار العبدري مشهد الحسين » ومشهد السيدة نفسية › 
وتربة الشافعى : « والشافعي رحمه الله رجل مجدود (ذو 
)ل سب ميا موه > وطار له من اقصیت ما بط 
بعضه من هو أعلم منه » وخدمه اعد" (الحظ ) حى في 
الأصحاب 2 فما صحبه إلا من له فيه فرط تشیم وغلو 
معتهصك ... ): 

وينهي كلامه عن القاهرة. بقوله : 

« قد امتل" تفس الکلام ف ذاکر هذه المدينة المهينة وحق 


رت 


له آن يقصر ) وقد كفى دمها اا مهو مة عل مر الأعصر .. 

2 يقول : م سافر ا من المدينة الم کورة » وتر کناها 
غير مسودة ولا مشکورة . » 

لقد وصف العبدري القاهرة وأهاها وصف ناقد » حاذق » 
وکان قوي اللاحظة » فسجل ما رآه من العیوب الى أحسسها 
هو عند المصريين من مثل سوء الاق » وقلة الوفاء » والعقوق 
واترعارة ؛ والتفاق » واتباع کل ناعق › والوسخ » وقلة 
النظافة » والعبودیه » وبخضهم للغریب » وقلة الحياء » والبخل» 
واسلین والبعد عن الشجاعة » و تصييعهم للعر ض › و کذلكث 
المسد» والغش والمهانة» والذل ¢ ورفه الدین ۲ فقارى ء الر حلة 
تخل اليه أن العبدري جمع عيوب أهل الارض كلها في أهل مصر. 

ولقد كان مولعاً بالعيوب لا المحاسن » ولكل اناس عيوب 
ومحساسن » اذ لا شاك ي أن بسك عند أهل مصر 
محاسن ومناقب » ذكرها بعض الرحالة . فشأن 
العبدري أنه سجل العيوب وحدها كما رآها . في حين أغفل 
الآخرون تسجيلها » وذكروا ما رآوه من جميل وحسن . 

۷ ¥ # 0 

وننتقل الآن الى آندلسی آخر رحل وعاش في القاه 
هو ابن سعيد الاندلسي (علي بن موسی ) . وهو اس من 
أن يعرف . وهو صاحب ( الغرب ) ورات المبر زين ) 
و «المشرق »۰ وعدد كبير من الولفات . 

كانت رحلة ابن.سعید الى القاهرة بي القرن السابع ايضاً . 


عه “ار دنت 


م لنا وضفاً دقيةاً للفسطاط والقاهرة » حفظه لنا المقري 3 
« نفح الطيب » . قال ابن معد ۱ 
'. ولا استترر 3 بالقاهرة و تشوقت الى معاننة الفسطاط . 
فسار معی اليا احد. آصحاب القرية . وات عند پاب 
و مش ی ای العدة لرکوب من یسیر الى الفسطاط جملة 
عظيمة » لا عهد لي عثاها بي بلد.. فرکب منها حمارا واشار 
الي أن ارکب ڪا أخير NT‏ من ذلك جر ا على عادة 
ما خلفته ني بلاد الغرب . فأخبرني أنه غير معيب على أعيان 
مصر وعاينت الفقهاء وأصحاب ابر والشارة الظاهرة 
یرکو ما . فر کیت © وعندما ور 9 أشار المكاري الى الحمار > 
فطار لي ف اناو من الغیار الأسود مأ أعم ی عيي > ودنس 
ثياني. » وعاینت ما کرهته . ولةلة معرفي برکوت بان 
وشد ة عدوه على قانون م آعهده : ا المكاري وف 
في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج فقت : ۱ 
ليت عصر آشد البوار ركوب الحمار وكحل الغبسار 
وخلفي مكار يفوق الريا ح لا یعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهلا” فلا تع إل أن تا سیجود العثار 
وقد مد" فوق. رواق الستری وألحد فيها ضياء النهيار 
فدفعت إلى الكاري آجرته ؛ وقلت له : إحسانك أن 
تركي ‏ أمشي على رجلي . ومشیت إلى أن بلفتها » وقدرت 
الطریق پین الفسطاط والقاهرة وحققته بعد ذاك نحو میلین ؛ 
ولا آقبلت على الفسطاط آدیرت عني المسرة » وتأملت أسواراً 


۰ 
۱0و 00 وض وس و درا و ينجت و00 ودع ود و دور و TT‏ 


: (۱) التري 6 نفح ۳ - ۱۰۳ وما پعدفا 


Af — 


N‏ امه 


مثلمة وآفاقاً مغبرة » ودخات. من بابها وهن دون را 14 
يفضي إل خراب معمور عبان مشتتة الوضح 6 غین ا 
الشو ارع »> قد. بنيث. من الطوب. الادکن والقصب. والنخيل 4. 
هقی ا ورل اوا من ار ات. الاشود. والأزبال. 
م بقیض له تفس الزظيف ء ويغض طرف الظريف .۰ فت 
وأنا مرخ لاستحصاب تلك الخال 4 إل أن صرت ی أسواقها 
الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فيها لحوائج السوق» والروايا” 
الى على اللحمال ما لا تفى به لا" مشاهدته ومقاساته » إلى أن 
انتهيت إلى المسجد الخامع » فعانيت من ضيق الأسواق التي 
حوله ما ذكرت به ضده ني جامع إشبيلية وجا مر كش » 
م دخلت اليه فعاينت جامعاً كبيرأ قديم البناء » غير مزخرف ٤‏ 
ولا متفل في حصره أل ي تدور مع بعض حیطانه » و تشسط 
قبه » وأبصزت العامة رجالا 57 قل حعلوه معیر 1 
بأوطئة أقدامهم جوزون فيه من باب إلى باب ليرب عليهم 
الطريق » والبياعون بیعون فيه أصناف مكبر ات والکعلث 
وما سوی ذلك » والناس با کلون ي عدة أمكنة منه غير 
حتشمین لحري العادة عندهم بذاك » و دأو وآلي 
ماء يطوفون على من با کل 1 قد جعلوا ما حصل طم منه رقا 5 
وفضلات ما کلهم مطروحة في صحن ابلامع » وي زوایاه 
العنكبوت قد عظم نجه في اسف والارکان والحيطان » 
والصّبيان يلعبون في صحنه » وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة 
مخطوط قبيحة مختلفة. من کیب فقرآء العامة.» إلا أن مع 


ذلك على اللحامع المذكور من الرّونق وحسن القبول وانبساط 
النفس ما لا نجده في جامع إشبيلية مع زخرفته والبستان الذي 
في صحنه » ولقد تأملت ما وجدت فيه من الارتياح والانس 
دون منظر يوجب ذلك فعلمت أن ذلك سر مودع من وقوف 
الصحابة رضي الله تغالى عنهم في ساحته عند بنائه » واستحسنت 
ا أبصرته من حدق المتصدارين لإقراء القرآن والفقه والنحو 
في عد"ة أماكن » وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبرت أنها من 
فروض الزكاة وما أشبه ذلك » ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك 
يصعب إلا بالحاه والتعب . » 

وهكذا ازعج ابن سعيد ما لقيه من الكاري وحماره » 
و لکنه د هش أيضاً لا رأى من الشوارع الضيقة » والر ات 
والغبار والأزبال ما يقبض النفس » وساءه ما رآه في أسواقها 
من الزحام » وني مسجدها من الأوساخ » وکیف اتخذه 
الرجال والنساء معبراً يطأون أرضه بأقدامهم > والاعة مکاناً 
لبيع المكسّرات والكعك » والناس مطعماً يأكلون فيه غير 
#تشمين ولا مراعين حرمته » والصبیان ملعباً يلعبون فيه 
وكيف عشش العنکبوت في سقفه وأركانه » وكيف زينت 
حيطانه بمحخطوط قبيحة بالفحم والحمرة كتبها فقراء العامة . 


فى © بحت 


ولاشلك أن هذه الصورة الى رسمها ابن سعيد واضحة ناطقة دقيقة . 
ويتابع أن سعید: وصفه فیقول ؛ 

د ثم إنفصلنا من هناك الى ساحل الثيل» فرأيت ساحلا" 

کدر الربة » غير نظيف ولا متسم الساحة » ولا مستقيم - 


A — 


الاستطالة » ولا عليه سور أبيض » إلا" أنه مع ذلك كثير 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق الي تصل من جميع 
أقطار الثيل > ولن قلت إني ل أبصر على نهر ما أبصرته. على 
ذلك الساحل فإني أقول حقنا . والنيل هنالك ضيق » لكون 
الحزيرة الى بني فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته » قد 
توسطت الاء ومالت الى جهة الفسطاط » ويحسن” سورها 
المبيض الشامخ حسن منظر الفرجة في ذلك الساحل » وقد 
ذکر ابن حوقل اسر الذي یکون متداً من الفسطاط إلى 
ابلزيرة » وهو غير طویل » ومن الحانب الاخر الى البر 
الغربي العروف بير الميزة جسر آخر من الحزيرة إليه » 
وأكر جواز الاس بأنفسهم ودوابهم 2 ال کنت: © 
لأن هذين الحسرين قد احترما الحصولمما في حير قلعة السلطان > 
ولا جوز أحد على الحسر الذي بين الفسطاط والحزيرة راكباً 
احتراماً وضع السلطان » وبتنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة 
مرتفعة على جانب اليل »> قلت : 
نزلنا من اطاط اخسن مزل 

حي امتداد" لنيل قد دار كالعقد 


و 0 سل و 


وقد جعت فيه المرا كب سم حسر 6 

کسرب قطأ أضحى يرف على ورد 
وآصبتح يطفو الموج فيه وير نمي 

ويطرت أحياناً ويلعب بالرد 


AV — 


 . ©‏ یی 


حلا ماوه رق ممن أحية ار 
فمدتا. علیه حاة من سل الكل 
وقد کان. مثل النهر من قبل مله 
فأصبح لا زاده المد" کالسورد. 

0 وقلت هذا لأني ۸ أذق في المياه أحلى م ن مائه » وإله. 
يكون قبل. “a‏ الذي يزيد به ويفيض عل اتطاره ایض 4 
فإذا کان عباب الثبل صار خفن 1 

ويتحداث ابن سعيد عن لطف أهل الفسطاط وما محفى 
نحته فیقول : ۱ 
دول آر في آهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط.» حى 
ام آلطت من آهل القاهرة » وبينهما نحو ميلين » والحال 
أن أهل الفسطاط في نماية من اللطافة واللین في الکلام » 
وتحت ذلك من اللق » وقلة البالاة » .. 1٠١‏ يطول ذکره . » 

على أن ابن سعيد مدنا في وصفه بأشياء تتصل بالحياة 
الاقتصادية والعمرانية لم ثرها عند الذين سبقوه . فهو يذاكر. 
آن بالفسطاط مطابخ السکر والصابون «وسظم ما جري 
هذا.. الجری ». ویعلل :ذلك فقول : «لان القاهرة بست 
للاختصاص بالخند » 

م ينتقل الى وصف القاهرة فیقول : 

J‏ و آما مد مه القاهرة 3 فهي الخالية الباهرة ع الي تفدن 
فيها الفاطميون وأبدعوا في بنانها » واتخذوها قطباً تملافتیم . 
وسميت الشاهرة لا ت#هر من شذد" عنها ورام مؤالفة أميرها . 


AN — 


ر و هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان. ينبغي. أن تكون ي 
ترتييها ومبانيها على خلاف ما عاینته » لأا مدينة. پناها. 
العز اعظم حلفاء ا » وکان ساطانه. قد عم. جمیع 
طول الغرب من آول الدیار الصرية إل البحر ی 
وسارت مسیر الشمس في کل بلدة 
وهبت هبوب » لریح ان ي البر. والبحسر . 

لا سيما وقد عاين مباني. أبيه المنصور ي مدينة. الور 1 
إلى . جانب القيروان » وعاين المهدية مدينة جد.ه عبید الله 
المهدي 2 لكن الحمة الساطانية ظاهرة على قصور الخلفساء 
بالقأهرة > وهي ناطقة إلى الان با لس ن الاثار » وله در . القائل : 

همم اللو كإذا آرادوا 7 ها من بعدهم فالس الان 
إن البناء إذا تعاظمشأنه ل يدل على عظیم الشان 

› وهمم من بعدهالخافاءالمصريون في الزيادة ني تلك القصور‎ ١ 
وقد عانيت فيه إيواناً يقولون إنه بى قدر إيوان كسر الذي‎ 
بالدائن ؛ وکان يلس فيها فا هم ۰ وهم على الاج‎ 
. .» الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة الاثار‎ 
وأبصرت” في قصورهم یط عليها طاقات” | دیلو‎ 
من الکاس والمبس ذكر لي أنهم کانوا جد دون‎ 
» تبییضها في کل سنة » والکان العروف بالقاهرة بين القصرین‎ 
ولو کات اة ايا کات کت عفد افر ا اه‎ 
: الساطانية ع ولکن ذلك آمد قلیل » ثم تسیر منه إلى آمد ضیق‎ 
ور ي هر كدر خر ج بين الدكاكين » إذا ازدحمت فيه‎ 


كلك 9 


الخيل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور »> وتسخن منه 
۱ :العیون. ؛ ولقد. عاشت ا وزير الدولة وبين يديه الأمراء : 
وهی في موکب جلیل » وقد لقي في طریقه عجلة بر 
حمل حجارة ‏ وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدکا کین › 
ووقف الوزیر وعظم الازدحام » وکان في موضع طباخین » 
والدخان في وجه الوزیر » وعلى ثیابه » وقد كاد يبلك المشاة 
وكدت أهلك في جملتهم . وأكر دروب القاهرة ضيةة 


مظلمة » كثيرة التراب والأزبال » والمباني عليها من قصب 
وطین مرتفعه » قد ضیقت مسلك المواء والضوء ينها » 
وم آر ني جمیع بلاد الغرب أسوأ منها حالا" ني ذلك » ولقد 
كنت إذا مشیت فیها بضیق صدري ؛ وتدركي وحشة عظيمة 
حى أخرج إلى بين القصرين . 

« ومن عيوب القاهرة ۳ 2 أرض النيل الاعظم وعوت 
الانسان فيها عطشاً لبعدها عن يجرى الثیل » لثلا يصادرها 
ويأكل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى فرجة في نيلها 
مشی في مسافة بعيدة بظاهرها بين البالي الي خارج السور 


۱ 0# ۷+ 1 2 , 7 2 اس 
ل عو صم يعرف بالمقس » وجوها لا يبرح کدرا مما 


تشر ه الارض من الراب الأسود› وقد فلت فيها چک 


: علي رفاي من الضس على العود فیها‎ ٠ 


یقولون سافر إل القاهرة ومالي ہا 57 ظاهره 


1 5 . كو ۶ كو 
رام وضيق وكرب وما تسیر ما ارجنل سائره 


.وعند ما یشبل السافر علیها بری سوراً آسود کدرا 


۱.8 بت 


وجو مغبراً » فتنقبض نفسه ويفر انبه » وأحسن موضع 
في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة » 

لاحظ ابن سعيد ادن أن اسم القاهر ة 5 أنامه أعظم 
منها . وساءه منها ضيق الأسواق » وکرة التراب والأزبال › 
وفوران الغبار حى إنه يقرّر أنه لم ير أسوأ منها حالا” ني ذلك 
في جمیع بلاد الغرب . 

9 عاد ابن سعید وعقد موازنة بين الفسطاط_ والقاهرة 
فقال : ات 

و والفسطاط أكر أرزاقاً » وأرخص آسعاراً من القاهرة › 
اقرب اليل من الفسطاط » والمراكب الي تصل بانیرات 
نحط هناك » ويباع ما يصل فيها بالقرب منها » وليس يتفق 
ذلك في ساحل القاهرة » لانه يبعد عن المدينة > والقاهرة 
هی ادي عمارة واحراماً وحشمة من الفسطاط لها الخصوصة 
بالساطنة > لقرب قلعة الیل متها »> فأموز السلطنة 
كلها فيها أيسر + وأكر » وها الطراز و ساثر 
الأشياء الى يتزين. مها الرجال والنساء » إلا أن ني هذا 
الوقت للا اعتتی السلطان ببناء قلعة ابلتزيرة الني أمام الفسطاط 
وصيرها سريز السلطنة عظمت عمارة الفسطاط » وانتفل 
إليها كثير من الأمراء > وضخمت أسواقها » وبی 
فيها' السلطان أمام الحسر الذي للجزيرة قيسارية عظيمة » 
فنقل إليها من القاهرة سوق الأجناد الي يباع فیها الفراء 
واوخ وما أشبه ذلك . 


ا 


إل أن قال : وهی الآن عظيمة: آهلة » يحبى إليها من 
برقٌ_والغرب ورت والشمال ما لا محنط جملته وتفسيره. 
" خالق الكل جل. وعلا » وهي مستحسنة افقیر الذي لا 
اف طلب زكاة ولا 000 ولا عذاياً » ولا يطالب بر فیق 
اذا .مات » فقال له : توك عندك مالا فرعا سجن 0 
أنه آو اضرا أو عصر . والفقير المجرد فيها مرح جهه 
خص الحبز وكيرته.» ووجود السماع والفرج في ظواهرها 
دواخلها > وفلة الاغیر اض عليه فيما تذهب إليه نفسه. » 
کم فيها كيف شاء من رقص فوسظ السوق » أو نجريد 
لز عل ميات لحان ردان ومأ شه ذلك» حلاف 
رها من بلاد المغرب » وسائر الفقراء لا يتعرضون اليهم 
لقبض للاسطول إلا المغارية » فذلك وقف علیهم لحر فتهم 
عاناة الحرب والبحر » وقد عم" ذلك من یعرف معاناة 
حر منهم ومن لا يعرف » وهم ني القدوم عليها بين حالين : 
4 کان الغریی هيا طولب بالزكاة وضیی عليه » وإن كان 
أرداً فقيراً حمل إلى السجن حى مین وقت الاسطول .م 
۱ “وان سعید هنا يتم صورة الفسطاط الي بدأها قبل فيضف 
۱ فیها من فتراء » وما محدث ي ظواهز ها ودواخلها من 
ماع للصتوفية »> ورقص وسط الاسواق » او سکر 0 
اشيشة » او صحبة للغلمان الردان » ویقرر أن ذلك « لاف" 
رها من بلاد الغرب » . ثم یذکر أن الغاربة وحدهم هم 
ین يقبض علیهم لارساشم الى العمل في الاسطول عر فتهم 


ها مه وس وه gga‏ 


٩۲ 


بمعاناة. الحرب : والبحر . ولكن الشیء العجيب أن الغارية" 
كانوا مضطهدين في ET‏ قبل 
بعضها » وهنا یذ کر ابن سعيد أن المغربي اذا كان غنيا طولب 
بالركاة وضیق عليه » واذا كان محر دا فقيراً حمل الى السجن 
حى يحين وقت الاسطول » في حين يرك فقراء مصر وغرها 
يرقصون ويسكرون من الحشيشة ويصاحبون المردان .* 5 
وقد أعجب ابن سعيد با رآة في القاهرة من أزهار وأثمار : 
قول ٠:‏ ۱ 
« وف القاهرة آزاهر کشر ة غير منقّطعة انیت 7 وهذا 
الشأن ني الديار المصرية يفضل كثيراً من البلاه. ٠‏ 
« وأكير ما فيها من الثمرات الرمان و 9 زاء آما التفاح 
والإجاص فقليل غال » وكذلك الحوخ »وفیها الورد والمرجس. 
والنسربن والنيلوفر لنب والياسمين والليمون الأخضر. 
والأصفر » وأما العنب والتین فقلیل غال » ولكثرة ما یعصرون 
العنب ي أزياف النيل لا يصل منه الا القليل 1 وسیع 
هذا فشرابه عندهم و ی غاية الغلاء » وعامتها يشربون المزر 
الایض التخد من الحنطة ظ حى 0 الحخنطة یطلع. سعر ها: 
پسیب ذلك » فينادي النادي من قبل الوالي بةطعه وکسر 
أوانيه » ولا ينكر فیها ٍظهار أواني اللدمر ولا لات الطرب 
ذوات الأوتار » ولا تبرج النساء العواهر » ولا غير ذلك 
ما نکر في غيرها من بلاد الغرب » وقد دخلت في الخليج 
الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فیما بلي القاهرة فرأيت 
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فى ات الائ یا وق کل پیب اسر جم 
افيه الشرب » وذلك ي بعض الأحيان وهو ضيق » عليه من 
اهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم التهكم والطرب والمخالفة » 
حى إذ المحتشين والروساء لا يجيزون العبور به في مركب » 
ولسرج : في جانبيه باللیل منظر » وكثيراً ما يتفرج فيه أهل 
الستر 5 اليل . 
| وقد قرأ ادن ما ذکره این سعید عن الزر واوالي 
اللحمر» وتبرج النساء العواهر ما ينكر في غيرها من بلاد 
الغرب > و ما يمع ي اليج من القتل بسبب السکر » فقال : 
في. هذا عامل كثير . ولكن المقري عقب عليه فقال : 
۱ «ومن نظر بعين الانصاف .عام أن التحامل يي نسبة 
التءحامل اليه ۹ 

و عضی ابن سعيد بي الوازنة بين الفسطاط والقاهرة فبقول : 

ومعاملة الفسطاط والقاهرة بالدراهم العروفة بالسوداء » 
کل درهم منها ثلاث من الدراهم الناصرية » وي العاملة 
بها شدة وخسارة في البيع والشراء » ومحاصمة بين الفريقين ؛ 
كان بها قدياً الفلوس » فقطعها اللات الکامل » فبقیت 
تا ی ی یی ای ای 
لا سیما إذا هب الريسي من جهة القبلة » وأيضاً فرند" 
العين فیها كثير » والعایش فیها متعلرة نزرة » لا سیما 
أصناف الفضلاء »> وجوامای الدارس قليلة كدرة » وأكثر 
ما :يتعيش بها اليهود والنصارى في كتابة الطب وال حراج ) 


۱ 


۹£ 


والتصاری با تازون بالژ نار في آوساطهم » . والیهو د ام 
صفر > ویرکبون البغال » ويلبسون الملايس الليلة . وبا کل 
یا پیت ات و ات 

ن الديار المصرية » وفمها جوار طباخحات أصل” تعلیمهن 
من قصور الخلفاء الفاطمرين » وطن في الطيخ صتائع عجبية ؛ 
ورياسة متقدمة . ومطابخ السکر والمواضع الي يصنع با 
الورق المنصوري محصوصة بالفسطاط دون القاهرة » ' قال 
القري انتهى المقصود من هذا الموضع من كلام أي السن 
التور بن سعيد رحمه الله تعالى , 

وقال رحمه الله : 

کم دا تقم ۲ معذ با بذويها 

وكيف ترجو نداهم والسحب تبخل فيها 

فأنت ترى أن ابن سعيد كان ني حديثه عن القاهرة والفسطاط 
وأهلهما آقرب الى الاعتدال لأنه ذكر المعايب وقرنها بالمحاسن . 

ونمة رحالة أندلسي كبير رحل الى الشرق ني القرن الثامن 
الثامن ايام الناصر “محمد بن قلاوون: هو البلوي ( غخالد- بن“ 
عيسى ) + وكان من کبار القضاة .. رحل الى Sl‏ 
وصنّف رحلته المشهورة المسساة ( تاج الفرق ٤‏ ية 
۳ الشرق » . وقد وصف با مصر . وما تزال الرحلة 
محطوطة. وتوق بعد سنة ۷۳۰ ١‏ ۱ ۱ ۱ 


(۱) انظر عنه : المقري ۳ م ۲۸۵ ؛ الأعلام ۲ -- ۳۳۹ 
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٠ 0‏ لابطیل البلوي قي وصف القاهرة » كما أطئب غير . » 
رلا بل کر اعيوب » ولعل جلالته. ي القضاء" آبعدته 

من ذلك . 

۱ بذ کر أنه وضل إل القاهرة فبزل بغرب ات الأعظم 
لشتهر بجامع. ان طو اون" .. وقد آدهشه ما راه من ازدهار 

يام الناصر محمد ثي مصر فوصفها يأنها ١ ١‏ أيام آمن‌وسکون ودعة . 

انیحب ذیل العز > وانضرب رواق الامن e‏ 

عافية ؛ على الملا والكافة 4 

ويلفشت النظر في ما كتبه الباوي و صفه مرا کب الثیل » 

الحمال والبیمارستان . أما عن المراكب فيقول : 


ون ممم هه ود س 


0 أخبرني من آنق به من العلماء قال : آخبرنی أحد کتاب 
سلدلان آنهم كتبوا وأحصوا المراكب الحارية في هذا النيل 
لعدة لایساق الزرع. خاصة » فألفوها تنيف على المثئة الف 
رکب » ما عدا الزوارق الصغار الى للصيد والركوب وغير 
اع نبا آکتر من آن a‏ 1 
« قال : وأخبرني الامسام ... شمس‌الدین الكركي قال : 
e‏ الحمال الداخبلة الى القاهرة بالاء في کل يوم فبلغت 
ماني ألف جمل > ما عدا البغال.. 

5 وأحصي دكا كين السقائين العد ة للسقى بالقاهرة » 
فت ستين الف دکان » ما عدا السقائين الذيين بالأكواز 
لأكواب ني الطرق والأسواق وغيرها. ) 


a حمسيس‎ 


ای یی ا 


ساس 


سا - 


اھا = ن المارستان فقول + 

روا یگ ن للقاهرة ما تذكر به الا المارستان. وحده 
لکناها . وهو قصر عظيم من القصور الرائعة مهسا وخا 
واتساعاً » لم یمهد مثله بقطر م ن الأقطار. أحسن يناه ولا 
ابدع انثاء ولا أكمل انتهاء ثي اس والحمال . 

قو له فيقول : وأخبري العام الورخ . شمس‌الد ۱ 
الک رکي أنه یکمل فيه ي كل یوم من الرضی. الداخلين ی 
والناقهين الحارجين منه أربعة آ لاف شس . وتارات يزيدون. 
وينقصون . ولا حرج منه کل من ۳ فيه من مر ضص حی 
يعطى متو ليه إحساناً اليه » وإنعاماً عایه : كسوة للباسة > 
ودراهمٍ لنفقاته . 

« وأما ما يمعالج به المرضى من قناطير الأشربة المقطترة. 
والا کحال الرضعة الطة الي ا فيها ۳ الذهب 
الابر يز » وفصوص الياقوت النفيس » وأنواع اللولو اللمن + 
فشيء يهول السمع . . الى ما يضاف الى ذلك كله من لوم 
الطير والأغنام على اختلافها » وتباين أصنافها مع ما حتاج 
اليه كل وآحد من يوافيه وا ذ فيه لفر شه وعرشه من غطاء 
ووطاء مشموم ومذرور ...4 . 

إن هذا لوصف © وذلك لاحصاء الذین قدمهما لنا 
الباوي على غاية من الشأن . فوصف لبیمارستان وعدد من 
يدخله من 5 > وما ينفق علیهم لعلاجهم وکسومم 
وطعامهم »م بعد ذلكما يحملونه معهم يدل على العناية الكبرى 


5 ۷ — 


الي كان یبذضا الحكام ف مداواة الناس أو الشعب كما 
تقول اليوم ‏ بالجان . . ثم أنظر الى هذا العدد من الداخلين 
والخار جين الذي أحصي عل أنه أربعة ]لاف . وفك اك 
أثناء معامی 2 مهبر أن أطباء القصر العیو ی » و هو مستشفی 
احكومة » عن عددالداجلين اليه يوميا فقال : قد يبلغون المائتن. 
فلما ذكرت له ما قاله البلوي أعجب ود هش . هذا مع عناية 
الحكومة اليوم بالشعب واهتمامها به . فانظركم كان الاهتمام 
بالشعب بومئل آشد" واک 4 بدافع ديي کت . 

9 ان الااحصاء الذي د کر ه البلوي بشید جداً : في التاریخ 
لصر 6 وتعدير علد سكام و معر فه جوانب من انياة 
الزراعية والاقتصادية مها » ايام الناصر محمد بن قلاوون . 

وق و صف البلوي مسا هد القاهرة » و مسحكل رقية ) 
وتربه زید بن أحسين » والقرافة » وسرد أسماء بعض العلماء 


ننتقل الآن الى ابن بطوطة المغربي الذي زار القاهرة في 
القرن الثامن عام ۷۲١‏ ه. وهو يبدأ بوصف مصر بقوله : 
« ثم وصلت الى مدينة مصر (يعني القاهرة) .هي أم 
البلاد » وقرارة فرعون ذي الأوتاد .. المتناهية ف کر ة 
العمارة » التباهية بالحسن والتضارة » مجمع الوارد والصادر» 
وحط رحل الضعیف والقادر » وبها ما ششت من عام وجاهل » 


3 A 


وجاد وهازل » وحلم وسفيه ) ووضيع ولبيه » وشریف. 
ومشروف ٠»‏ ومتکر ومعروف » عوج سوج البحر بسکتانها » 
وتکاد تضين بهم. غل سجة مکام ین یی 
الامم » وتمكنت ملوکها من نواحي العرب والعجم ۲ .. 

5 يقول : ویتقال ان" در من السقائين على ال 
انا عفر الف سقای وان با لانن .الف مكار » 1 
بیلها من الرا کب ستة وثلاثين اقا اسلطان . ۲ 

و ستحدت. ع ن أهل مصر فیفول : 

) وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولو‎ ١ 

ویذ کر ابن بطوطة ما شاهد من مساجد ومدارس » فينوه 
عسجد عمرو » ويقول إن الدارس لا عيط احد محصر‌ها 
لک ها وأما المارستان فيعجز الواصف عن محاسنه » وقد 
آذ فيه من المرافق والأدوية ما لا ببحصر . یذ کر أن مجباه 
الف دينار کل یوم . 

م یذ کر قرافة عصر وما فيها من قبور » ومشهد الحسين » 
وتربة السيدة نفيسة » وتربة الشافعي » ويتحدث عن نيل 


۳ 


مصر و آهرامانپا ) ويسر د ۹ بعص أمراء وصر › وقضاما 
وعد ميا ؟ 


(۱) الرحلة ( ط . صادر " پبروت ) ص ۳۱ 
)۲( و ۳ : الرحلمة ص ۳۷ 
(:) الرحلة ص ۳۷ ۰ ۳۹ > 8۰ ) 4۱ .. 


بت 


على أن أطرف ما ذكره ابن بطوطة هو وصف نظام 
الصوفية بي الزوايا . فيقول : 

«وأما١١‏ الزوايا فكثيرة » وهم یسمونها الحوانق » 
واحدتها" خائقه . والأمراء عصر يتنافسون في بناء الزوايا . 
وکل زاوبه عصر معينة لطائفة من الفقراء . وأکر هم أعاجم 1 
وهم آل اب مد ت ا راک و 
شيخ وحارس . وترتیب آمورهم عجیب . ۱ 

( ومن عوائدهم 2 الطعام أنه أي حدم ال اوية الى الفقراء 
صباحاً فيعين له کل واحد ما يشتهيه من الطعام . فإذا اجتمعوا 
للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدق 
لا بشارکه فيه أحد > وطعامهم مرتان ي اليوم . 

وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف » ومرتب شهري من 
ثلاثين درهماً للواحد في الشهر الى عشرين . 

وهمم الحلاوة من السكز في كل ليلة جمعة 

والصابون لغسل أثوامهم 

والأجرة لدخول الحمام 

والژیت للاستصباح . 

وهم آعزاب » وللمتزوجین زوایا على حدة . 

ومن المشرط علیهم حضور الصلوات امس > والمبيت 
بالزاوية » واجتماعهم بقبة داخل الزاوية . 


وطووء 2496469 زج و هن و وس موه وج اه رسج دؤزموونذوجوووهجزووزوووزووواءصووم4رودووصز وووووم” 


د 88 ١‏ بت 


ومن عوائدهم أن بجلس . کل و احل نهم .عل. سجادة 
ختصة به . وإذا صلّوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة 
اذك > وسورة عم » 5 بوتی وه من القرآن العظيم مجرأة 
فيأخذ كل فقير جزءاً ويختمون القرآن ». ويذكرون . ثم يقرأ 
القراء على عادة أهل المشرق ... 

1 ومن عوائدهم مع القادم. أنه بأتي باب الزاوية فيقف به 
مشدود .الوسط ‏ وعلى کاهله سجادة » وسمناه العکاز ع 
وبیسراه الابریق . فیعلم لبواب ديم الزاوية يمكانه ) 
فیخرج اليه » ویسأله من أي البلاد آي » وباي" الزوایا نز 
2 طربقه ع وسن شيخه . فإذا عرف ص.حة قو له آدحلبه 
الزاوية » وفرش له سجادته ني موضع يليق به » وآراه 
موضع الطهارة » فيجداد الوضوء ويأتي الى سجادته » فيحل : 
وسطه ». ویصلی. ركعتين ویصافح الشيخ ومن" حضر ويقعد. 
محهم Cs‏ 

ولعل هذا النظام كان متبعاً ني الزوایا ني الشام » في ذلك 
العصر . وكيف كان الامر فان. وصف ابن بطوطة يفيد. في 
تاريخ النظام والادارة في اللحوانق الصوفية في ذلك العصز . 

+ با چه 5 

ولا بد" من التنویه هنا بالقري . فقد رأينا في البحث 
الأول أن التري زار مصر سية ۸۱۰۲۸ وتزوج با . ثم 
خرج عنها الى دمشق فطاب له المقام فيها وأطنب ي مدحها 
والثناء على أهلها . وقد سئل المقري عن مصر وحظه با فقال : 


تن ۷ ي 


وذ تا تا ان الا اا ور 
أهل مصر وجدت ایدیکم" 
٤‏ اقا بالسخاء متشه 
لا عدمت الشری بأرضكم 
اکلت ۳ ای ار ضه ۱ 


wu اس‎ 


ونقفز الآن إلى_القرن الحادي عشر لنری رحالة مغربياً 
ن فاس » اسمه العياشي " ( عبدالله بن محمد بن الي بكر ) 
وام عياش قبيلة من البربر يزور القاهرة سنة ۱۰۷۲ ه 
ويصف ما رآه فها اس . وليس مي رحلة العياشي شيء أصيل › 
ولعل ذلك من تأثير القرن الذي كان فيه . وتویي سنة۱۰۹۰ه 

يذ كر العياشي أنه دحل القاهرة ضحى » وم جد داراً 
يئزل بها قرب الأزهر » فاكترى دارآ بعيدة عن الأزهر 
محل البردبكية » وأنه وجد الوباء ني القاهرة » الا أنسه 

وهو ينعت الأزهر أنه « عدم النظر في مساجد ادن 
بأجمعها > حاشا المساجد الثلاثة .. ) 


)۱( أنظر اة الاثر ا — ی م وقارن هذا ما كاله داوود الانطا كي 
صاحب التذ کرة عن مصر . ( الحري ۱۸۳-۲ . في ترجمة داوود 
الانطا کي ) ۱ 

(۲) انظر عنه : الاعلام 4 - ۲۷۳ ؛ فهرس الفهارس ۲ - ۲۱۱ 


سس 


0 یتحدث عن زیارته لشيخه ابراهم الیمونی فيقول : 
۱ م دخلنا لزيارة شیخنا الشیخ ابر اهم الیمولی » ومیز له 
قرب الحامع » وقد م لنا طعاماً حسئا . 3 جماعة . وهذا 
خلاف المعتاد من أهل مصر . ولا يتكارمون بشراب البن 
الذي يسموله القهوة . ونحن لا نعرفها » وليست عندنا بطعام 
ولا دواء ولا شهوة ) 

ونما ذکره وصفه ما رآه خارج القلعة. قال : 

« وهناك خلق من المصريين يلعبون في سائر الأيام كأنواع 
ال مشعو ذين وأصحاب القرود » ومن ضاهاههم من أصحاب 
اللعب بأنواع الحيوانات كالدب والحمير والتيوس والكلاب » 

ثم یعقب فيقول : 

«وبالحملة فأهل مصر لهم ذكاء زايد » وحيل غريبة › 
فك ت لهم أنواع الحيوانات » فقليل من أصناف 
الحيوانات ما لا يوجد عندهم مسخراً » ١‏ 


وننهى ما بدأنا به بذكر أحد کبار العلماء التونسيين وهو 
محمد بيرم انلامس . وكان رجلا فذ ا من نوادر الرجال . 
وكتابه « صفوة الاعتبار ) من أجود الكتب . وقد زار + ۳ 
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(۱) رحلة الياشي » ( طبعة حجرية بفاس ۱۳۱۲ )ص ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ 
joa ۰۰‏ ۱ 


۲ اج 


كاي مصر آول مرة سنة ۱۲۹۲ بعد. خروجه من تونس 4+ 
م عاد اليها سنة ۱۳۰۲ ه ( ۸۸۶ م( بعد الاحتلال الانكايزي: 
إثر. خحروجه. مه ن استاه‌بول . وقد. استوطن بيرم الحامس 5 
مده قصيرة وتو بها سنة ۹ ( ۱۳۰۷ ه). ودفن در رة 
قرب ضريح الشافعي . 

یصف لنا بيرم الحامس کیت بلغ الاسکندرية وکیف 
دشاها فقول : ۱ 

« فأحاطت بالباخرة القوارب الغفيرة » وثار عجاج 
ˆ الصیاح من أصحاببها الختاطین من آهالي وآفرنج ني النزاع. 
على حمل الأثقال. وال رکاب . ولا رات الامز متفاقماً ف 
لي خريتو البانعرة صنيدقات رحلي » وجلست حارسا ها 
له زاوية » أن" أصحاب القوارب ادوا ختطفون الرحال 
شاء صاحبها أم أبى » من غير مساومة للأجر . وتلك خلة 
فیهم ني أي" بلد کانوا . ثم بعد الوصول یطلبون الاجر اضعافاً 
مضاعفة . 
 "‏ «ولانزل- حت اردب .مع رحالهم ول.ییق بجول الباخرة 
الا قوارب لسع لم ا عهد عل القمرق دعوت قاربياً. 
وا معه على آجر معيسن وأعاني على ذلك وکیل حکو م2 
تونس الحاج علي الفيز اني رحمه الله حيث تلقاني في الباخرة .. 

«ثم لما وصلنا الى القمرق طلبوا ورقة الحواز » وكادت 
تحصل لنا أتعاب بمنع الدحول الى الاسكندرية » حيث كانوا 


4| س 


عنعون دخول من يريد اج » وإنما جعلوا لمم خارج البلاد. 
مكاناً محاطاً بالعساكر بحيث لا یسوغ للوارد الا الركوب في 
البحر .أو طريق الحديد توا الى السويس » وكان سبب. ذلك 
كثرة من كان يرد من الأقطار الغرييّة للحج بلا مال ولا 
زاد ». فیتکاثر ون کصسر و حملون حکومتها أو أهاليها أعياء. 
ثقيلة .. رص 6۷۹ 

« فتداركنا الله وآذننا امكف بالدعول الى البلد . فتظروا 
الى رحالنا وأرادوا التشديد في تفتيشها وقلب عالیها على سافلها 
متطلبين الاحسان اليهم » فلم يسعني الا التخلّص من الظلم 
بدفع " شيء من الال اتيم الضررین من العوف 
من تشتیت رحلي والسرقة منه مع التعب ٠.‏ ( 

فأنت تری آن ما 5 3 حر في القرن السادس 4 
والعبدري في السابع شكا منه بيرم الحامس في القرن الثاني 
عشر . فان رجال القمرق ل يتبدلوا وم یتفیروا » بل إن بيرم 
يشير الى طلبهم الرشوة - التي يسميها الاحسان - ويسمي 
عملهم في التفتيش ظلماً » ویعترف أنه دفع الحم شيئاً من امال 
لیخاص من الظلم . 

وانتقل بيرم الحامس الى القاهرة فوصف أسواقها وحدائقها 
وقصورها » قال : 
٠ 1‏ وبالقاهرة أسواق کیره جداً » بل إني ۸ آر بلدا أكثر 


0 صفوه ا ۶ سس هم 


و۱۰ 02( 


منها حوانيتاً في سائر ابلتهات . وأهم طرقها القديمة هو الطريق 
ه' اك الى جامع سيدنا الحسين. » ویسمی بالموسكي » 
فهو متسع ني في بعض جهاته نحو ثمانية أو عشرة أمتار وني بعضها 
نحو الحمية أمثان .. اما بقية الطرق القديمة فأ کر ها لا تمر 
به العجلات » وبعضها عر به عجلة واحدة . نعم ان الطرق 
الحديدة الي افتتحها اسماعيل باشا ني عشر ۳ ولان 
والف في الحارة المنسوبة اليه المسماة بالاسماعيلية هي على 
فى الطرق الاوروية اتساعاً واستقامة» وماته الا کلها 


8 


كلك سك . 

دومن محاسن القاهرة حديقة الأزبكية الحميلة الأنيقة 
الحاطة بسياج من قضبان الحديد الحميلة . وبا أبواب من 
کل اھات ۹ الطرقات المحاطة بها » وهي ذات ماش 
وریاض وآشجار وأنوار ومقاعد وقهاوي » تنتاببا الوسیقی 
الرسمية کل روم عشية » تکنها لا بحضر ها غالبا الا الافر نج . 

١‏ وقصور الديوي. وأقاربه الرسمية وحواشیه مالثة 
ام و موی اهمها فش 
عابدین . اما القصور الي له حول القاهرة. فهي كثيرة ». 
امسامة و تانق هل e el IE‏ 
للأوروييين من التحسين وما للشرقیین من التزويق والاسراف ۱ 
لكل منها حدائق وعیون وحیوانات غريبة . ومن هاته بستان 
شوبرة » وقصره ذو البركة الرحيبة الذي أنشأه محمدعلي بعيداً 
عن القاهرة نحو ثلاثة أميال . وله طريق جميل . وهي منتدی 


۱۰۹ 


اهل التمشي والتزه بعجلامم وخيلهم 1 له من البهجة 
بالاشجار العظيمة » ومن وراعا الساتن و العصور المونقة 
لأهل اللرف والبدنحة من الاوروسين والامر اء والوزراء › 
وعلى جانبه ترعة من النيل » وهكذا حارات الافرنج والحارات 
الحديدة 2 تأنق البناء والقصور و مبراجتها: 8 ن الظاهر فش 
عن الداخل ۱ 

)) لکن ديار الأهالي لیس منظر ها دن الخارج مم پسر 
النظر . `( 

و فد د ون بيرم الحامس ما لاحیله من صفات الصر بين 
وعاداہم . فال : ) آما آهل هر الا صاية فهم محتاطون : 
ن العرب الفاحين : وأبناء القدماء المعروفين بالقبط وأبناء 
الروم الذين امتلكوا مصر نحو الستماية سنة . 

) ولون اد 2 4 الا قلیله" دن أبناء ۲ ون 
و دشاشة 5 

« واذا احتدات نفوس الرعاع الخصام تر اهم بذيي 
السان» لهم مهارة في أصناف السب حتى اذا بلغوا الى خذ" 
التضارب قال احدهما لصاحبه (ما علیهثی ) فتساتحا وعادا 
الى المصافاة . 

( ومن ن آخلاقيم ج حب السماع » لکنهم اختصوا بکرة 


( 2 صفوة اا 4 - وم 


ل ¥( شم 


إظهار إستحسانه بالتأوه هع رفع الصوت » ولا یتحاشی 
من ذلك حی بعض آعیامم » بل مم يستأجر ون أناساً معد ين ب 
لذلك لكي یصرخوا بالتأوه حى حجب آضوانهم صوت. 
الموسيقى والمغنين » وعضي الحصة كلها هكذا . 

«ومن عاداتهم إحضار- قراء القرآن في 3 بيوتهم ليلا 
التلاوة بالأنغام ) ويعطونهم أجوراً .على ذلك ۷ 02 
الغريب أن" بعض القبط یفعلون ذلك . ۱ 

( ومن عادامم. ی السلام أنه اذا دخل الداخل يقف له 
جمیع ااضرین فیشیر بیده. اسلام هاوياً .مها نحو الارض 
ویر فعها ال و ام فسجيبوئه بلحو ذلك .. ولا بقع منهم 
التقبيل الا" ليد العام على ظهرها » أو القادم من سفر : يقليل 
لقاع يفا پدیه إل صدره ورب خطاه منک رأمه 
معجلا" بانلطا حى اذا لصق بالرئیس هوى الى الأرض 
كأنه يريد تقبیل رجله او ذیل سترته » وعسك الذيل ثم 
يحعل يده على فيه 3 جبینه . والتواضع من الکبراء السلم 
علیهم يضم ذيله اليه كأنه ه ممتنع من ذلك م : استغفر الله ) 
استغفر الله » وغيرهم لا يفعل ذلك . ١‏ » 

ولفت نظر بيرم التونسي كثرة الشحاذين في القاهرة 
ومصر فقال : ويوجد عندهم السوال الماحون الماحفون حى 


و 


ی همم peo‏ زاو اعد + 3؟20 2 ضوضؤوووجض و او مو روه دا و وشوو ویو 


(۱) صفوء الاءعبار ٤‏ - ۱۲۲ 


ی 


00 رأوا من آعطی سائلا" يكادون أن سلبوه تاه 
غصباً من يلعا بل ریما آضروه 2 بذله . ) و بشیر 
التونسي ١‏ أن مر“ ن الأصلح أن بها يعطي الأنسان. متهم الا ا 
لن يعلم انه محتاج حقاً . ويقول : اذ السؤال صار صناعة 
لك الفرقة > وهم روساء .. وم . صنوف في لاح 
والتضرع ف نفست القلوب › وم 0 ي البلاد. مثلهم . قط . 

ونير و تامس الى ظاهرة الوسخ الي 5 ما 
العبدري من قبل فيقول : 

«ويغلب على الحميع الوسخ في الاب وی البيوت 
والديار » الأ بعض الأعيان » ومن نحا النحو الفر نجي 
واكس داك و في الفلا حين واصحات القری پل ان" 1 
لا يستحيون من كشف العورة نساء ورجالا” ۲ » 

ويتحدث بيرم الحامس عن الحرية الي یتمتع بها المصريون 
فيقول : وعلى الاجمال فأهل مصر لحم الجرية الشخصية 
فیما برجم الى الديانات وشعائرها » حى صارت النکرات 
. میا 4 5 ير الاب > عل ا كن مثل. ذلك کم 


, 5 الحرية .السياسية وهی مشاركة العامة للحكومة في الرأي 


(۱) صفوة الاعتبار ٤‏ - ۱۲۳ 
(۲) الصدر السابق . نفس الصحيفة 


ب ۳۰۹ بت 


فالتحقيق انه غير موجود » ون كانت الصحف تتكلم في 
السياسة لكنها مخصوصة بالسياسة الأجنبية . أما القدح 
في تصرفات الحكومة فهو هنوع , ۱ 

و لاحظ بيرم أن المصريين « قليلو الأسفار فلا تكاد ل 
نهم خارج مالکهم الا النادر . وکل من آقام عصر من الغر باء 
د الربح امسن .من التجارة . ۲ ) 

هذا ما استطعنا أن نطلع عليه من النصوص عن القاهرة 
٤‏ نظر المغارية والاندلسيين . وتدوز هذه النصرص حول 
ما یسل : 

۱ - الاشادة بسعة ارض مصر » وعظمة نيلها وأهراءها › 
وما 2 الا هر ة من سكان ومزارات وقبور و قصور ) 
وحدائق » وازهار و ار . 

۲-ذکر بعض كبار علماتها » والتنويه بعلمهم او امام 
الآخرين باممهل . 

۳ سب سو عع معاماة المصريين لأهل مغرب دااع سو أء 
۳ تلقو نه ی المارك من اهانه ) أو عا بو محذ مهم 
ظلماً من آموال الزكاة » او بإلقائهم في السجن . 


- نعت أهل مصر وديارهم بالوسخ وقلة النظافة 


ان ی ee‏ 
(؟) الصدر السابق ع - ۱۲۵ 


د ا د 


ه نقد أخلاق المصريين ونسبة العقوق اليهم واللوم 
و فلة الوفاء 4 والكذب ¢ والاستهانة بالأعراض ¢ 
واللق والتفاق » وابحبن » والعبودية » وبخضهم 
الغريب » والبخل الشدید » والغش ‏ والذل » ورقة 
الدبن 4 وعدم. حر مة المساجد ؛) وحب اللهو والطرب 4 
وظهور العواهر فيهم » وانتشار المشعوذين واصحاب 
الحيل بينهم .وأخذ موظفي المكوس الرشوة: مسن 
المنافرين » ومیل الصریین الى البقاء ي بلادهم » 
وعدم جر آمهم عل ۹۳ تصر فات الحكومة . 

5 ع لذ بن أن لذ .کر © ارا »أن غالب هذه العایب وردت 

عند العبدري . ولد رأينا أنه كان ساخطأً . فعینه الساخطة هى 


كان راضياً لسکت عنها ولم يسجلها. 


نت ۱۱۱ س 


أقل البلدان المشرقية حظاً من وصف الغاربة وأهل الأندلس 

هی بغداد . فالنصوص الى وصلت الینا عنها » من هولاء ‏ 
هل رغم أن كثيرين من أهل الأندلس دخلوها » او 
أقاموا بها » وأخذوا العلم عن شبوخها » أو اجتازوها قاصدین 

علماء خراسان لاذ الحديث عنهم . ولیس هنا مکان سرد 
أسمانهم » فقد محدث عنهم امقر 2 ( لمح الطيب ) » ٤‏ 
باب «من رحل مر ن الاندلسیین الى الشرق . » ولا شاث 
أن ا اروا اقام وده‌شق هن أهل الغرب کانوا أعظم 


عددا هه ن الذين زاروا - متهم" -بغداد . فالةاهر 2 كانت مر طبيعياً 


لأهل المغرب » عندما يقصدون الشرق » ودمشق أ حيطت 
بكثير من | من آلوان القداسة والبركة والبطولة » أما بغداد أما يغداد فكانت. 
د مد لا تقد اله ها و أو لتكون مر سحاة ي سفر 
طويل يهدف الى علماء الأقاليم النائية عنها . وعلى کترة مسا 


عفنا عن التصوص ألغربية أو الأندلسية المتعلقة ببغداد فإننا 
نل 50 ۲ : 5 


حت 118 ا يت 


ل جد الا ما كتبه. الادريسي وابنسعيد وبنيامين اليل وان 
جبير وابن بطوطة . . ۱ 

استثنینا بنيامین فان نجیر كان أكثر أطناباً يذكر بغداد 
من سبقه . فقد زارهاسنة ۵۸۰. ی خلافة الناصر لدين الله وسماها 
) هذه ۳ العتيّة) ١‏ وقد لفت نظره فيها أنه « قد ذهب 
أكثر رسمها » ولم ببق منها الا شهير رسمها » . فهي «كالطال 
.الدارس ۰ والاثر الطامس »> أو تمثال اللحيال الشاخص » . 
ول يحد فيها حَدّسَناً يستوقض النظر الا نهر «جلة. 0 


و یتدم ۹ و صف ابن جر معلومات طبوغر افية عن بغداد 
ي أيامه . فهو يذ کر أن ابلدافب الغربي منها - أي ما هو غربي 
دجلة - قد عو المراب ‏ وکان معموراً من قبل » وأن 
امحجانب الشري معمور » لکن. عمارته محدثة . . وفیه سبع عشرة 
اة بعك د الکثیر م ن" آسماما . ويصف دار الحلافة ( قد 
انخذ فیها الناظر الشرفة و موز الزائقة والبساتين الأنيقة : 
ویقرر ان الذي يعطي امك ي بغداد رونقه اعا هم ف 
واناسصیان . ویصف اطايفة الناصر لدين الله فمتول.: « آبصر نا 
.هذا الخايفة المذكور .... باللتانب الغر لي ....أما م-منظرته به . 
وقد ادر عنها صاعداً في الزورق ال قصر 1 بأعلى ابدانب 
..الشرقي على الشط . وهو في فتام من 
صغير ها .. حسن كل ۹ النظر » أبيض اللون » 
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(۱) انظر رحلة اين جيير ( ط . وی 0 . 


سنه » آشقر اللحية › 


ب ا 


معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو اهمس وعشرين.سنة » 
لارا وباً ايض » شمه القباء » برسوم ذهب فيه . وعلل اه 
قلاسوة مذهبة مطوقة بوبر او د من الأو بار الغالية. القيمة 
المتخذة للباس ما هو كالفناك وأشرف 0 متعمداً بذلك زي 
الأتراك تعمية لشأنه » لکن الشمس لا فى وان سرت .. ) 

وهذا اوه صف مهم » ولعاه الوصف الو حید الدفیق الذي 
وصل لین عن الناصر ي ريعان شیانه . 

ولاحظ ابن جبير آن الشر قية حفياة الاسواق «تشتمل من 
الحاق على بشر لا خصيهم الا الله تعای ( وأن ببغداد احد عشر 
جامعاً » ونقل عنأحد أشياخها أن فيها نحو الالفي حمام . 
وأن مدارسها نحو الثلائين » كلها بالشرقية ۰« وما منها مدرسة 
الا ويقصر الوصف البدیع عنها » وأعظمها. شهرة وأشهرها 
اأنظامية ). 35 

على أن هناك أمرين هامین الح ابن جبير في التحدث عنهما .. 

الأول مجالس الوعظ الي حضرها. فقل حضر رضي الدين. 

لقز ويي ظ وان‌الوزي . وأطذب ي وصف مالس انا جوزي 
اطناياً زائعاً خی اه نسب اليه الابات والعجزات فقال : 
) ومن آمهر آباته وا کبر معجزاته ..) وف سير ته في وعظه ) 
وقد بلغ اعجابه إلى أنه قال : «فلو ۸ نركب ثبج الب 
ونعتسف مفازات القفر » الا لمشاهدة مجلس من مالس هذا 
لرجل لکانت الصفقة ٠‏ ا ۳ المفاءحة الناححة » 
والحمد لله على أن من" بلقاء 2 تشهد الحماداث بفضاه › 


9 


ويضيق الوجود عن مثله .. » 

والمهم فيما ذكره ابن جبير أنه وصف مالس ان‌ابلموزي 
الوعظية وصفاآ ا وصفه حن بعظ » ووصف اثر وعظه 
في الناس عندما يستمعون اليه . وهذه صورة ادرة من حياة 
بغداد. العلمية لا جدها ءفصلة في مكان آخر . 

آما الأمر الثاني فهو و صفه أهل بغداد . فعد أن و صف 
الدينة انتقل رأساً الى ذكر أهلها وما 3 أخلاقهم على ما 
رأه - من مساويء . يقول : 

« وأما أهلها فلا تكاد تلقي منهم الا من يتصتع بالتواضع 
ریاء » ويذهب بنفسه عجباً وكبرياء ) . 

« بز درون الغرباء » وینظهرون لن دوم الانقة والكبر باء 
بستصغرون عن سواهم الأحاديث والأنباء . قد تصور كل 
منهم 2 معتقده وخلده آن" الوجود كله يصغر بالاضافة 
مبلده ».. يسحبون اذيالهم أشراً وبطرا » ولا بغیرون ني 
ذات الّه مشکر ! » بظتون أن آسنی الشخار ى سحب الازار .. 

دلا تكاد تظفر من خواص أهلها الورع العفيف ٠‏ وا 
تقم من أهل موازينها ومکایلها الا غل من ثبت له الویل 
في سورة التطفیف ... 

« فالغریب فيه معدوم الارفاق» متضاعف الانفاق» 
لا جد من آهلها الا مسن" یعامله بنفاق » أو بیش" اليه همشاشة 
انتفاع واسترفاق » كأنهم من التزام هذه الحلة القبيحة على 
شرط اصطلاح بینهم واتفاق .. 


11/8 مم 


على أن ابنجبير استثی من هذه الصفات الذمومة فقهاء 
بغداد الحد ین ووعاظها الذکرین. ولعل الأثر العمیق الذي 
ترکه ان‌اسلوزي ي نفسه هو الذي دفعه الى . تبرئة الوعاظ 
والفقهاء مما ذم به عامة أهل بغداد .. 

وجب أن نذکر أن ابنجبير دخل بغداد ني الثالث من 
صفر سنة عانین وخمس مئة وترکها في الحامس عشر منه . 


فمقامه فیها كان قصيراً » وبرغم ذلك فان ما كتبه عن بغداد 


فيه كثير هن الأصالة والشأن . 


| أما ابن سعيد فان ما كتبه عن بغداد قليل . فهو حدد موقعها 

ویذ کر أن مبانیها بالقصب والطوب والكلس والخبس » وأن 
هواءها يفسد مبانيها »> وأن الرخام يتشقق فيها من الخر, 
وأن أرخص ما فيها التمر » الذي يجاب من البصرة » والارز › 
وقصب السكر » ويجلبان من البطائح وجهات واسط » وأن 
فيها التفاح القراطيسي » والعنب الزرائي والليمون اليعقوبي › 
والورق. البغدادي والأقلام الوأسطية ¿ وأن بضائع اند تصل 
الیها في دجلة 72 


۰ بپصسصص«صصصپپپپپ۳ 


ی 


ننتقل الى ابن بطوطة الذي زار بغداد في سنة ۷۲۷ هي 
آپام السلطان ابي سعيد بهادرخان بن خدابنداه . بدأ كلاه 
بقوله : «مدينة السلام » وحضرة الاسلام؛ ذات القرر الشریف 
والفضل المنيف . مثوى الحلفاء ومقر العلماء » ثم أردف ذلك 
ما قاله عنها ابن جبير قبل قرن ونصف قرن ء من خرایبا 
وذهاب رسمها » وبقاء اسمها . ثم وصف ما شاهده بنفسه ,. 

فهو یذ کر أن ببغداد» يومئذ» جسرين يعبر هما الناس ليلا 
هارا » وأن فيها احد عشر مسجداً تقام فيها الجمعة : ثمانية 
بالحانب الغربي » وثلاثة بالحانب الشرتي . آما المساجد كثيرة » 
وكذلك المدارس » الا آلا خريت . ظ 

ويذكر أن حمامانها كثيرة بدیعت اكرها مطلی بالقار 
حى ليخيّل لرائيه أنه رخام أسود . وني كل حمام خلوات » 
مطل نصف حائطها مما يلي الأرض به » والنصف الأعلى 
مطلي” بابخص” الأبيض الناصع . ضدان مجتمعان . 

ويصف ذخول الانسان الى الحمام » وما فيها من مياه 
حارة وبازدة » وما يعطاه الداخل واللتارج. من الفوّط .. 
وقل أعجب ابن بطوطة عا رآه في هذه الحمامات فقال : ١‏ دل 
أر هذا الاتقان كله في مدينة سوى بغداد » وبعض البلاد 
تقاربها في ذلك . » 

ووصف اباب الفري من بغداد : « وهو الآن خراب 


صم ومح و ويم ون جرج موم و دج 0ح و دوواد و ووو دسج توت زوجم ددسم 


(۱) انظر الرحلة ( ط . بيروت ) ص ۲۲۱ - ۲۳۱ 


سا ت 


اكثره ... وقد بقى منه ثلاث عشرة محلة » كل محلة كأنها مدينة 
بها الحمامان والثلاثة » وي ان منها المساجد. ابجامعة 00 

وعندما رأى الحانب. الشرق لاحظ أنه حافل الاسواق 
وأعظم هذه الأسواق سوق الثلاثاء ». فيه صناعات عتلفة کل 
صناعة على حدة . « وي وسط هذا السوق النظامية العجيبة 
نی صارت. الأمال تضرب نها وار نولي آغره الدرسة 
للستتصربة يا المذاهمب. الأربعة › لكل مذهب ايوان فيه 
السجد » وموضع التدريس وجلوس الدرس في قبة حشب 
صغيرة على كرسي عليه البسط . ویقعد الدرس وعلیه السکينة 
والوقار لاسا ثياب السواد معتماً. وعلی بمينه ویساره 
معيدان ینعیدان کل" ما علیه » وهکذا ترتیب کل مجلس من 
هذه الجالس الار بعة .. » 

وقد لقي ان‌بطوطة في جامع الخليفة بابحهة الشرقية سراج 
الدين عر بن على القز ويي . وسمع عليه جمیع »سند الدارمي 

وسرد قبور املفاء العباسیین الذين ر آهم بالرصافة وقال : 
« وعلى كل قر منها امم صاحبه ) . 0 

ورأى قبر الأقام أي حنيفة ا فة عظيمة ع : اد 
فیها الطعام للوارد والصادر » وأضاف : «ولیس عدينة 
بغداد الیوم زاوية يطعم الطعام فیها ما عدا هذه الزاوية ». 
وذ کر قير الا مام آحمد « ولا قبة عليه » » وبالقرب مضه 
9 قبر الشبلٍ » والسقطي › وبشر الحاي » و اسلنید وغدم 


۲ ل 
مرا ا 
د ۱ ۱ ۳ SS‏ 


ولاحظ أن لأهل بغداد يوم في كل جمعة يزورون فيه 

شيخاً من هولاء المشايخ ویوماً آخر لشيخ آخر يليه مکذ! 

وقد امهی ابن. بطوطة وصفه بغداد بذکر ملكها يومئذ 

. يقول : ( ور أبته بغداد » و هو شامل أجمل خحاق 

الله صورة ۲ لا تبات بعار ضيه ) وقد جرج ابن بطو طة لد 

حل أمراء اللاك 2 سفر ه © ال ت٧ر‏ دز وکان الملك عاد من 

العراق الى اران . ووصف رحيل للك ونزوله ۰ وكيفية 
تنقاه وسفره . ۱ 


والأندلسيين قلیل » وأنه بتصل بوصف الدينة نفسها واعلاق 
آملها وعلمائها » على انه لا يشفي غلة ر. 


وس 
الا هداء 


المقدمة 
لصادر الاساسية و الساعدة 
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القاهرة 


بغداد 


ابوالسلت الا ندلسي 
أبن جبير 
العبدري 
على بن سمید 
۳ البلوي 
ابن بطوطة 
القري 
مياشي 
بيرم الخامس التونسي 
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